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الإهداء 


إلى ماريلنا سالفارترا 


لبر 


عند أفق الزمن المعاصر 


يجب ألا يجعلنا الهدوء 17 ل«ركاناتي». 
تلك البلدة الموحشة التي أنجبت ليوباردي إلى هذا 
العالم» ننسى أنَّه عندما ولد هذا الشاعر والمفكر» في 
التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 1798م» كانت 
أوووؤنا تعيش ارنداذات» الثووة الفرنسية على المستوفق 
السياسي» أما على المستوى الاقتصادي فكانت تجني 
ثمار التطرات النّاجمة عن الثورة الصناعيّة.. أمّا الفترة 
الى بدأت مع مستهل عام 0م لتصل أوجها حوالي 
عام 1870م» فقد شهدت تراجع الأرستقراطية بإزاء نشوء 


البروليتاريا وترسخ الطبقة الوسطى في المجتمع. 


وقد كانت حروبف نابليون» التى تعد ثمرة هريمته 
للثورة مثل : العر: والمساواة والأخره لمن أوروبا. وفي 
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مواجهة ذلك» حاولت الهيئة التشريعية في فييئًا (1814- 
5 ) إعادة تثبيت النّظام القديمء ولكنّها لم تستطع 
مسوى تبعل القليل ١‏ عجيمك كان سرام المفكرين ومثقفي 
الطبقة الوسطى كبيراً في سبيل التََحرر والحصول على 
تشريعات دستورية» هكذا جُدلَتْ الأفكار الوطنيّة مع 
أفكار النحرّر في جديلة واحدة» وما كانت في البداية 
أحلاما عبرت عنها أقايّات مسحوقة» استحالت فيما بعد 
نهرا عظيماً هر أركان أوروبا في سنة تاريخية عظيمة ‏ 
سنة 1848م. ْ ٠‏ ْ 


بين المشكريء والفتَانين انذاكء كثر هم الذين 
خاضوا في السئياسة ونطقوا بأفكار التورة: فيما على 
الجهة الأخرى من ذلك؛ وتحديداً في النّصف الثاني من 
السرن» لم يكونوا بقلة» هم أيضاًء أولئك الذين طوّقوا 
بالعزلة بما جنوه على أنفسهم جرّاء مناهضة التحرر عبر 
الشتمر والق. 
لد شهد النصف الأول من القرن التّاسع عشرء 
فى أوروباء انتتصار 5 7 تلك الظاهرة الرلحة 
والمعقدة ة التي مست جميع أشكال الفن مثلما مسسّت 
الأفكار والسّلوك, وقل امتدّت لبضعة عقود من الرّمن. 
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واختلفت طرقها في الإفصاح عن نفسها بين بلد وآخر. 
تكن معن تللق التوعات الميختلفة ». ,وحتى المتناقضة» 
للرومانسيّين» كانت ثمة أسسر مشتركة: الشعر صوت 
العاطفة» الخيال والوهم أساس الفن» الانطلاق نحو 
حريّة الإبداع» إعلاء شأن الأسطورة والرّمزء الكلمة 
كقيمة تعبيرية. والمرجع الأوحد للجميع في هذا هو تلك 
الأفكار الموضوعة من قبل جماعة يينا [162 01 610 ] 
التي ييا الأخوة لاريم تبيك عأاع116. 
نوفاليس 2110972115 و 562 عستااعط5.. وقد أسهمت 
مدام دي ستيل 5281 عل عملا لقان عام في انتشار 
تلك الأفكارء حيث كانت تجمع في فى القصر المطل على 
بحيرة لمانو رجالات الثقافة فة الأكثر أهميّة في ذلك 
الوقت. 


أمّا في إيطالياء فقد برزت خلال الخمس عشرة 
سنة الأولى من القرن الثامن عشر النزعة التقللسيدية 
الحديثة "النيوكلاسيكية"» والتي يمكن ملاحظة آثارها في 
اغسيال مونتى للوسكار 0 » 211021 وفي أفكار 
مانتسوني 21322001 ولسيوباردي 1,60001501.. بطببيعة 
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الحال» يركز الرومانسيون الإيظاليُون على واججبات 
الكاتب» وهم يعطون اعتباراً كاملا غير منقوص لعلاقة 
الآذم. بالسياق التاريخي- الاجتماعي . فالآادب بالنسية 
لهم يمثل دورا أساسيا في عمليّة التّوحيد السياسي والبناء 
الاجتماعي. خصوصاً لمثل هكذا موزاييك مبني على 
الاختلاف الذي هوء أصلاء السمة المميّزة لإيطاليا. 
حياته 


ولد جياكومو ليوباردي في التّاسع والعشرين من 
عحزيرأن 7 بوتيو مسئة 19598 مدن أبويه الكوتت هوتالدو 
وأدلايده أنتيتشي» في بلدة ركاناتي التّابعة للمنطقة التي 
بات تُعرف اليوم بمقاطعة بونتيفيتشوء ليكون الابن 
الأوله (يقبعة كلولو المولود سكة 21788 وياواينا المولرهة 
سنة 1800) لعائلة تنتمي إلى طبقة النُّبلاء» تلك الطبقة 
الرازحة تحت أثقال ضوائقها الماديّة وذهنيتها الرجعية. 
كان الأب الذي دائماً ما كانت علاقة جياكومو به في 
غاسة الصسعوبة: كان مناهضا لتابليوتة. وكائرتيكقيا 
محافظاء ولم يكن لمسائل التَّطوّر الاقتصادي أن تنه 
عن التشبث بوسائله التقليديّة في هذا المجال. كذلك 
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كان الأمر مع الأم. فعلاقتها بالابن كانت تتَّسم بالبرود 
والإقصاءء ما قد جر معتادا بالنسبة إلى هذه الطبقة 5 
وليك الوقتةه إل اله-يطبيعة الال وعصين لا يواسي 
حاجات فتى مثل جياكوموء رقيق المشاعر وذو وعي 
أكثر نضجا من سنّه. درس جياكومو على أساتذة خاصين 
للغة اللاتينيّة واللاهوت والفلسفة» ليستعين بذلك على 
إتمام دراسعه الرسميّة: الأمر الذى سرعان ما تيحقق 
بفضل رغبته الجامحة في المعرفة اسيك 
اللامحدودتين»: بالرغم مما كان قل ألم به من معوقات 
يسك 1 فى عام 21813 مكف يعن على على اللا 
اليونانية» والعبريّة من بعدهاء وقد كتبً وهو في 
الخامسة عشرة من عمره «ناريخ علم الفلك من بداياته 
إلى عام 00717 

بين عامي 1815 و1816»: انصب اهتمامه على 


التراسات تاراوح ان وقام بترجمة نصوص إغريقيّة : 
وكتب :العارفُ مترفعاً على الأخطاء الشائعة 


متصث' أله اصع 011 عناد 02116 012مد مدخ ' [أعل 510112 12آ (1) 
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للأولين»'"'» لينزل به بعدئذ مرض خطيرٌ» لم يلبث أن 
ترلة له جسدا ضعينا وعشوماً: لكنّه لم يمنعه أثناء ذلك 
من كتابة مقثاته الشهيرة بحنوان: لقنو المورت 2 

قرأ المؤلّفين القدماء أمثال دانتي عاههدا وبتراركا 
00002 إضافة إلى بعض معاصريه الأكثر إلهاما في 
دأية مثل ألفيير ى أتعقالث وفو سكلو 500.. وقد نأى 
جياكوموء في مقتبل العمرء بنفسه عن آراء أبويه ورفض 
كل سير استّدِين الأمر الذي سوف يظل مطبوعاً في 

سجل حياته الثقافيّة مثل لعنة لا تزول. 

في صيف عام 1817» بدأ بكتابة خواطره الخاصة 
تحت عنوان «الشذرات» 207 فينع تأملته وملا سات 
والأفكار الأولى لقصائده الوم الية: والساقهير بالعمل 
عليه حتّى عام 1832. وبالتَّوازي مع كتابته لتلك 
الإلماعات الفكريّة التي طبعت تكوينه التّقافي كتب 
جسياكومو «يوميّات الحب الأوّل» 7 الذي عكسَ 


لاع لهك أاأوعل اتقاممه2 أمظ ناع منزمه5 مزععة5 11 (1) 
,1101 12أعل ماأقعستوووع 1مملة :1 (2) 
16210011 60[ (3) 


.0 0لطلءظ [أع0 1013110 11 )4٠١‏ 
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بالمقابل» تكوينه العاطفي الذي تشكل بفعل عشقه 
المكتوم لابنة عمّه دجرتروده كاسي لاتْزّري. في العام 
ذاته. بدأت المراسلات بينه وبين الكاتب بييترو 
دجيوردائي 1 2110 الذي كان داعا لفكرة 
الأدب الملتزم تجاه الشّعب». وما لبثت تلك المراسلات 
أن أدت إلى صداقة 0 

بعد ذلك. في عام 1818» كتب جياكومو (م) 
نحدَّتٌ به إيطالي حول القصيدة الرومانتيكيّة»0©. والذي 
ساند فيه بقوة مناهضة الحركة الرومانسيّة» الموقف الذي 
سوف يبقى عليه طيلة حياته. ومع تفاقم لا مبالاته تجاه 
بلده وعائلته» وتأجج رغبتة بالحريّة والاستقلاليّة» قامَ 
فى عام 1819 بمحاولة الهرب» لكن سرعان ما اكتشف 
والده ذلك واستقبل الأمرَ بهدوء ولم يعطه أهمية. 

في بحر العامين 1821 و1822, كان لتلك التجربة 
الحيافت: البائسة» والتي أصبحت رؤيا للعالم آنذاك» أن 
تترجم إلى نصوص شعرية فائقة للعادة نذكر منها «الغناء 


”| 8 2113 0طامااة ممقتلة1 من تل موجروعوز7 11 )1١‏ 
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الأخير لساف )40 و(في الرّبيع» أو حكايا قديمة) 2.. 
في خريف عام 1822 حصل جياكومو على إذن والديه 
بالسفر إلى روما ليقيم لدى قريبه كارلو أنتيتشي» في 
محيط لطالما حلم بالعيش فيهء لكن لم يلق حسن 
الضيافة من جهة. ولم يجد عملا يتناسب مع وضعه 
دون اعمس بكر آمتيه. 

في العامّين التالسيّين» وبعد عودته المهزومة إلى 
ركاناثي. غاص ليوباردي في قلب النَّواة العميقة لتأمّلاته 
الفلسفة وكتب الجزء الأعظم من عمله «غنائيات 


3١ 
. روحيه»4)‎ 


عرضّت عليه دار نشر ميتلا عام 2.1825 عملا في 
ميلان» لكن» وهو المرتاب من الأجواء الأدبية الرّسمية 
الممخيطة تمه و مونتي 110211 020ععمذ7ا. فضّل 
الانتقال إلى مدينة بولونيا حيث عاش فترةً من الصّفاء 
النُسبِي» رغم عشقه الثاني من طرف واحد للكونتسّه 
ترزا كارنيان مالفتزي. 


5311 01 مأصمدن) م0نرن101 )1١‏ 
نقذ ع أمجوط م أاعل و 71ج رررزمظ ج[لم )2١‏ 
1121 عناع رءم0 (3) 
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في عام 7» أصدرت دار ستلاً للنّشْر عملّه 
اغنائيات روحيّة» . وانتقل إلى فيرنتسه تحيية تدر قنع على 
كتابات 5ناء17161155 2 التّجمُع الذى كان من بين أعضاته 
سر ني 001م032» تو ماسيو 50 »©؛» وكو ة 
8 . في العام الللاحق. أقام ليوباردى في بيزا بعلي 
عودته إلى الشعر بنصين غنائيين هما «القيامة» ١7‏ و «إلى 
ا 


واصل. خلال عام 21829 إنتاجه الشّعري بغزارة. 
وذلك في بلدته ركاناتي. ويه اتهةب غناتساتة 
لكر بدا يية الفبرن) ع اليدوم يك 
العامة ”7 و (الغناء الليلي لراع منجول من 07د 
ليعود سنة 1830 إلى لبراشبية سدعم مالي من أصدقائه 
تاك واللتين نتيا لبوشووا واه دون إغراق 
سوداويّته بالتّقدء الأمر الذي كان يقوده إلى الانزواء 


)1( 1] 10 

1 لثم (2) 

03 1. 07 

10 اع مغوطةذ5 11 ( 4) 

3 0000 غعاه1 لي 2[ ( 5 

كش ' للع عادة ترط :2350 1لا 01 0طك1تطا0ل8 مخصدن 11 ( 6) 


17 


وعدع المواجهة. ومرة أخرى» كنا ا أنها سبك ات 
آلب لقصائد الخمس: ) الشكر المسطر "ا ١‏ تعب 
و موت © إلى ذاته» ”© «كونسالفو) و١‏ أسباس) 4 
لي كب بين امي 531! و1835. 

تقو ليو رأنييري 1321651 42]0110 المنفي إلى هنا هخ 
مدينجه ابول : حيث ربطته به علاقة وطيدة. عاد بعد 
ذلكء لفترة وجيزة» إلى فيرنتسهء بيد أن المعارضة 
القوية لمواكف من قبل المواقف السائدة آنذاك كانت قد 
سدأت تتجلّى بوضوح. في عام 1832 كنبة لبرواره ني 
ماه الروجة اخوارية تريستانز وأحد الأصدقاء) 57 


.112 2516120 11 ( 1) 
1/1011 ء ع منرم ( 2) 

© لق ( 3) 

ت 002590170 ( 4) 


0 تنا مطهأك11 01 12121050( 5) 
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فى. الفقيرة الموغدةابية عامّي 3 و1835» استقر 
في نابُولي مع دانبيري الذي مثّلت علاقته به. عند تلك 
التقطة صيلية الأكثر أهميّة بالعالم الخارجي ؛ وقد كتنا 
في تلك الفترة انتم الباتراكوميوماكيا»”!'» وهي قصيدة 
تنتقد نواح عديدة منها ليبرالبي فيرنتسه» وكذلك كتب 
نص جديا بعنوان «معارضة الماركيز دجين وكابوني) 5 


انتقل ليوباردي سنة 1836 إلى منزل بعيد عن 
المناطق البأشغولة؛» عاربا بن الول ملاس 
أغنياته نروب القمر ونبتة الورّال) *. وهي أشبه ما 
تكون بالوصية الأخيرة»؛ حيث مات سنة 1837 في 


نابولي. 


(1) 8220201002118 2112 تطعصومم221» والباتراكو ميو ماكيا هي 


عنوان لقصيدة هزلية نتسب لهوميروس. 
)2( سد ا اابايية . 2 ونعني بالينوديا فن 


ا هع قطنارآ دأأع0 10تامتتتة 1 11 (3) 
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فوّة السّوداوية 


كان جياكومو ليوباردي مهمَّشا سواء على مستوى 
الحياة الثقافيّة أو تلك الشّخصيّة» وذلك نسبة إلى 
الأحداث التاريخية الكبيرة وكذلك إلى الثقافة المسيطرة 
في ذلك الوقت والمتجسّدة في "الرُومانسيّة" التي كان 
لهء منذ عام 1830. جدل فردي قاس معهاء فقد كان 
في غاية الحذر من طرق وأهداف الجدل السائد في 
أوروبا عموماً.حول تلك المرحلة. 


اكير مانت تللك. لم تكن سو ثمرة ما مقاره 
تفكيرة ٠‏ من جهنة وميا طبعت عليه حياته الشخصية من 
جهة ثانية. لكك يمكدق القول إِنْ تلك العزلة وذاك 
الاختلاف قد تعاضدا علئاخلشق عظمته الشعرية 
وأصالته الفكريّة اللتين لا يمك (فْط واحدتهما عن 
الأخرى. 

أمّا التّقاط الأكثر إلماعاً بين تأمّلاته فكانت: 
اعستقاده بأن جسيع البسشو مدفوعون لإرضاء حاجاتهم 
وتحقيق المتعة حتّى ولو منيت محاولاتهم بالإحباط مرَة 
إثر مسرّة» إعطاؤه قيمة مركزيّة للجسد والمادّة (الإنسان 


5 


1 
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مادّة ثقيلة) كما يقول. ضدً جميع الأفكار الرُوحيّة 
والذيدية» وطيعا رؤياء المشاوية الرسود: وسقيقة أن 
ضعفه الجسديء واعتباره الإنسان كائناً ناقص التّكوين 
متب نسو القناي ود له مذي دود السك وقد 
الرغبة بالحرية» علاوة على عجزه حيال تدهوره 
الجسماني: قد تآزرت جميعها على إحاطة قدره بالألم. 


! عضر انكبارة كانيك 555 من قبل في ثقافة 
القرن الثامن عشر التي مع كونها أكثر إيجابيّة في مسألة 
الثقة بإمكانيّات الإنسان غير أنَّها قدّمت الومضات الأولى 
لظاهرة اواو وقد حمل ليوباردي . إلى أقصى 
الحدود» التناقفض مأ عر اديه [100ذ1ووع52 20 ] الذى 
يعتقد بالتّقدّم المتواصل وغير المحدود في التاريخ 
الونساني , وبين السودواوة [511015120وع<1 ] التي تعتقل بأن 
بعض الجوانب في الإنسان لا يمكن تغييرها. 

هدّمت السّوداويّة المتمئلة فى فكر ليوباردي النّسق 
التقدمي للتاريخ على مرحلتين» سميّت الأولى» والتي 
درزات عيدها كان فى الع بن دن ععر وه بالسر وار 
الواقعيّة؛ اعتبر ليوباردي في أثنائها أن حزنه الفردي 
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الخاص سويّة مع الحزن المجتمعي العام هما عاقبة 
اسشتّلل والركود اللذين وصلت إليهما إيطاليا وأوروبا في 
تلك الحقبة وولد! أجواء من العَطل» والضّجرء وعقم 
الفكر والروحء ؛ لكن في أعماقه كان مازال ثمة فكرٌ حي 
يطمح إلى تسقيق الاتموؤج المثالي لمجتمع حر أو 
أكثر حريّة» حيث يمكن للطاقات أن تفصح عن نفسها 
وللإنسان أن يعيش رؤاه مثلما يراها. 


في المرحلة الثائية» والتي ستستمر طيلة ما بق من 
حسياقة و يعبر ليوباردي : نحو السوداويّة الكونيّة» نحو 
الإيمان بأن حزن الإنسان له أسباب طيعة ولست 
اجتماعيّة كما يظن. ولذلك فهو حزن جوهري غير قابل 
للتحوير. إن الهبات المختلفة للطّبيعة الأم والعمياء 
ليست غير الأمراض» والشيخوخة» والموت. التى 
تحكم ثلاثيّها على الإنسان بالحزن المحقّق.. الخلوص” 
إلى عيذه السقيجة أسهمت قيه؛ بيلاز قلف حال 
الجصديّة» بيد أن الأسهام الأكير جر لوعيه بسطيقة ذاته؛ 
والذي كان سبيلاً إلى معرفة عميقة بأحوال الإنسان. 


هذا الوعي بوحدة المصير والألم لم يسق المفكر 


22 


إلى لسرن سيد وإنّْما على العكس من ذلك 
ساقه الأمر إلى الانشغال بتأسيس أفكاره القاكلة بأن 
الانساة يهب آلا فول إلى أوهام. وإن عليه أن يكون 
متحمّلا للكرب والعزلة» بل إن الوعي بالعزلة والهشاشة 
في مواجهة ما يثقل العاتق هو ما يفضي بالإنسان إلى 
تكوين أصيل كامل الاتّحاد. 

توخّى ليوباردي طرح أفكاره عبر تجريب أجناس 
مختلفة من الشّعر وأجناس مختلفة من التّثرء بأسلوب 
ينسم 8 بالأصالة والفرادة. يعذا جاينا وافييا 
حنّى في ترجمات كتبه. إن تجربته الشعريّة : في الواقع . 
لا يمكن إلحاقها بنزعة محلادة؛ فهو يزاوج بعض 
مضامين الكلاسيكية لغيه استخدام إيقاع وشكل 
القصيدة الإغريقية واللاتينيّة» ببعض مضامين الرومانسية 
الأوروبية (برغم انتقاداته لها) من حيث: النزوع نحو 
المطلّقء فقدان الفردء البحث عن روحانية فلسفية 
وليست نفسيّة. الألم الكوني.. أمّا على صعيد الشّكل» 
فلم تكن لتعوزه الصّنعة الأصيلة لخلق مفردة شعريّة 
تكون الحامل لكثير من المعاني المحتملة» وتعبّر عن 
السّمة اللامحددة للمشاعر والصوّر. 
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بالنسية إلى ليرباودقء تسل القنصيدة الغناقية 
الجنس الشّعري الأكثر أصالة» لأنّها الأقرب إلى العاطفة 
وإلى الموسيقى ؛ هى الأكثر تقادماً والأكثر حداثة فى آن. 

هكذلكء فمواضيع شعره هي هي مواضيع فكره: 
الممحاء الفرد في المكان والزمان: ضياع أوهام الشيامة: 
اليحث اللامجدى عن المتعة: الحدس الكوني المائق 

ولتت .> وأفكار ما ذالت)» 9 اليوم . تشكل أعمدة 
تسلة لأكنا الو مهو دية. 
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توطئة 


خلال إقامته في نابُولي» شرع ليوباردي بالعمل 
على إعداد مجموعة من أفكاره الفلسفيّة للطباعة» وكان 
قد اقتطف أكثرها 9 كتابه «الشّذرات» ؛ وقام قبل بضعة 
أشهرٍ من وفاته بإرسال رسالة إلى #عصصذك 1226 يعلن فيها 
رطبقة كر يضكلة أنكاره فى الإنسان وأحواله في 
المجتمع”' )71 10 في الستواكه الا خخيرة هرد 
حياته» والتي تميّرت بإنتاج إبداعي محيوم وبتوق ؛ عارم 
إلى الإيغال في أعماق فكره كحك 27 فيهع تحلك 
بوضوح حاجة الشاعر عندما يكون فيلسوفا إلى إعادة 
تنظيم الكثير من الملاحظات التي كان دونها في الماضي 
حول سلوك الإنسان» الذي كان لهُ ليوباردي مراقبا ثاقب 


5 تتتتطط دعل دع تغاعوتقء و5ع1 تلان وع6قطعء2 ع0 16011 ع0تن 701 متا (1) 
0166 13 كتقل 20201116 ختتاع1 اناد أء 
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النظضرة» ومثل سائر المؤلفين الكبار من سابقيه. 
كباس كال 222056941 مونتائني 0011116 يسن 
621 أراد ليوباردي أن يجعل من تجربته الحادة 
أرضية بحث يستطيع من خلالها ملاحظة وجمع السّمات 
المشتركة في شخصية الإنسان أينما وجد من العالم. 

الفكمرة ة المبدئيّة بأن يقتطف مر «الشّذرات» 
مجموعة من أروع اليقينيات . نلك المكترية بإحساس, 
رفيع من جهة حريّة الفكرة ووسجدة الْنْصن والمتولدة غرء 
البرق الخاطف والفوري للعاطفة - أقول. كان لهذه 
الفكرة دوو ز عصيقة وقديمة في لقسسه. فهي لم تكن 
وليدة اللحظةء. نير أن ليوباردي مات فيل أن يسقق 
زر عيثة. له دللك» كان أنتونيو رانييري ؛ صديقه المقرب 
ورفيق سنواته الأخيرة. هو من حقق تلك الرغبة في سنة 
5. واهبأ الحياة لمئة وإحدى عشرة فكرة. 


بكل تأكيدء حاول رانييري أن يكون تابعاً 
مخلضاً لكن من المستحيل التّعمية على الصّعوبة التي 
واجهته في محاولته يض عن حساسيّة وحكم مؤلف 
مثل ليوباردي معروف بقلقه وشكه المستمرين واللذين 
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كانا يبلغان حدً التَطرف في معالجة شكل نصوصه 
ومضمونها. 

فى البوقت سه رأى آخرون أن كتاب الأفكار» 
يقدّم ينبوعا فوّاراً من الإلهام نحو المعرفة الحكيمة 
بالإنسان» مهما صعُرّت» وما قد يلوح للبعض على أَنَّه 
افتقار إلى التّجانس» لا يمكنه الحؤول دون القبض على 
الآثار الرائعة لفكر ليوباردي» وما قد يبدو كذلك جفافا 
نغميًاً لن يكون مانعاً أمام قدرة نصوصه على توريط 
القارئ بالمشاركة الوجدانية. 
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لطالما رفضت التصديق بحقيقة الأشياء التي سوف 
أقولها هنا في الأسفلء ذاك أنَّه 4 علاوةٌ على اليعد 
السّحيق بينها وبين طبيعتي» وعلى التّروع الدّائم لنفسي 
إلى الحكم على الآخرين حسب نزعاتها الخاصّة, لم 


وارد قوله؛ فيما سوف ينزع الباقو 

المبالغة ا" أن تضممه الشجرية ذات يوم تسيا أعينهع ‏ 
هذا إذا هم حَظُوا حقاً بفرصة تتيح لهم معرفةً حقيقيّة 
بطبيعة المجتمع البشري. 


أقول: إن العالم عبارة عن ثلّة من المرائين في 
مواجهة الإنسان الخيرء وعن عصبّة من ذوى النفوس 
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المنحطة مقابل ذوي النفوس السامية. وعندما يجتمع 

اثنان من الصّف الأول صدفة في المكان نفسه ودون - 
سابق معرفة يبعضهماء يكون فمة مآ يشبه الإشارات الثى 
تلمع فيما بينهما. ٠‏ سرعان ما يتعارفان على أساسهاء 
ويتّفقان فوراً علئ حقيقتهما الواحدة المضمّرة؛ أمَا إذا 
لم تسل بهما ميولهيا هِدا الميل : ٠‏ فسوف يحاولان حتما 
عدا براحنفيا الآخي عل عقف السب من عراقه. 
وينشا إثر ذلاق احترام مقياقل متيساء فل يحتدم عدا 
بين أحد المرائين وبين آخرين من فصيلته نفسهاء وغالبا 
عندها ما يُحمّل كلامه محمّل الصّدق مع معرفتهم عكس 
ذلك» فإذا وجد هذا الشخص ذاه برفقة جماعة من 
الشرفاء : لعن الستسيل آلا ينسم اتوفاء لهمء ريحيطي 
تأمبيات: الراحة» دون أن يجرؤ على خذلانهم. ايه 
إذا كانوا أناسا متتقذين وقادرين على الانتقام . طعا أ 
بأمقء وهذا عا يفحقق ثه ذائما : تقريباً» نيل استحسانهم 
بارا عن نفسي كثيراً ما صادفت أناساً يتملكهه 
الخوفء» واقفين بين إنسان مراء هو في الحقيقة أكثر 


بسبب خوفهم هذا إلى معاضدة الأوّل. ودائماً ما يحدث 
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أن يجتمع أشخاصٌ عاديون في ظروف ممائلة لهذا 
ومساك رت الكل 81 زاب هذا لكأن طرق الكساف السكادق 
والخيّر هي طرق جليّة وبسيطة؛ أمّا طرق الإنسان 
البرائي كفي ومسترعة بلانياية. الآذه كما يعل 
الجميع» فالأشياء المجهولة تخيف أكثر من الأشياء 
المعروفة» وببساطة يعمد المرء إلى أخذ الحذر من انتقام 
السب نيينيظ الس تسوك راس نا 
اللسينا عا يانه من ولاق بيد أن ذا الضرك وذ 
البسن كن يواه بطبيعة الشال كلق تلان لاد 
التّعذيب السّري في باطن التّمس» ولا من الوعيد 
الميظوقء ول حكن بن الاقمطياد التلاهر الذي قز 
يتوانى العدو» على رعونته» عن إنزاله به.. عموماء في 
الحياة اليوميّة» قليلا ما يُخْشى جانب الشسّجاع الحقيقي ؛ 
رما لأنّ جهله بأشكال الكذب يجعله مفتقراً لذلك 
النّكوين الذي يحيل الأمور فظيعة ومرعبة: والأفظع من 
ذلك هو أن هكذا شخصء في الغالب» لا يُصدقه 
الآخرون» في حين يُهابُ المرائي كما لو كان شجاعا 
تدك لآن اتكتي اللاليا كن سا3 


-_ 


قلة هم المراؤون العفقراء. 0ك عداعن كل 
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شيء» فقر الإنسان الخيّر لا يقيم في ذاكرة أحد. بل 
كثرٌ من يفرحون لفقره. أما إذا حالت أحوال المرائي إلى 
الفقره فكل المعمورة تهبٌ إلى نجدته. لذلك أن يُعرى 
إلى أثّناء في طبيعة تكوينناء نخاف على أنفسنا من أن 
يمسسنا شر مصاب من هم حولنا أو برفقتناء فترانا نسرع 
بكل طواعية ؛ إلى سرهم يعتايقناء لا لشيء: ولكن 
إفراكا هذا أن الْمِّخَاذل عبن ذلك سيول فى عاسلنا 
إحساسا جليًا بالرأعب» أنه في ظروف مماثلة كان يمكن 
لذلك أن يحصل لنا. في زمنناء أشرار العالم الفائقون 
عفدا وسلطة يحيطون أنفسهم بجميع من هم من 
زمرتهم» حتّى بأولئك غير الواقعين في مدى أبصارهم. 
ويتخذونهم خاصّة لهم. هكذاء في ساعات الحاجة. 
يطمئنون إلى الشعور بأئّهم مسنودون بتلك الوحدة. 
بالنسبة لهؤلاء. هي فضيحة كبرى أن يُرى شخص” 
معروف بإفكه في حال من البؤس يُرثى لها وهو ما 
0# أن يطلقوا عليه مصطلّح «المصاب الإلهي». لأن 
هذا من وجية تشر العالي الذي من عادته أن يقدر 
الأفاك, أمن' يخدش المعاني الأخلاقيّة» ما من شأنه أن 
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يدور بدائرة الخزي على الجميع. لهذاء كرما لهكذا 
فضيحة. تراهم يتكافلون على نحو مؤثرء وامتتناء 5 
عفن الناقكين بالعهد الذين ينقشع الضّاب فجأة عن 
غاياتهمٍ الصيكاية وبالنتيجة إن من النادر أن يقع الشرير 
إلى عدة بيه ق لا ينون عنه عون آذ وتسر كيدا 


وعالى نكسن ذلك #الطثيوة والأعبيان: 
اتوي عن اناير برذرخ لانت عير بدي ني 
فلا يقف الحد فقط عند عيافة رفقتهم» بل يمتدٌ إلى 
اعتسبارهم غير شركاء في الحقوق المجتمعيّة» وكما يرى 
فهم دائما مضطهدون. فبدر أو كد شان ذلك 
الاضطهاد ب مين انتحطاط 559 المشيوبةغ وشرور 
الحياة والنّاس الذين يصارعون للعيش بينهم؛ جليّة 
للجميع ؛ فكما في جسد الحيوان تنزع الطبيعة إلى حل 
نفسها من الميول والرغبات التي لا تتلاءم معها من جهة 
أنّها لا تتلاءم وذاكَ الجسدء كذلك الأمرّ في كثير من 
المجتمعات الإنسانيّة» حيث تنزع بها اشر الطبيعة: 
قبالة المختلف عن العام والخارج عن الاعتياد: 
وسالأخصً إذا ما كان هذا الاختلاف محمولا بالتمره 
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على الثبائم- أقول قدرع لس الطببعة الحيراية هده 
المجتمعات إلى سحق المختلف أو عزله بكل قرَة 
ممكظ. وفهما يقلن؟ فسن السععاد أن يكوق الطيون 
والأخيار مكروهين هكذاء ذاك أَنَّهُم صادقون ويسمُون 
الأثسياء بمسمّياتها. خطيئة غير مغفورة للجنس البشري؛ 
هذا الذي لا يستطيع أن يكره أبدأ صانعي الشّرء ولا 
حتّى الشَر نفسّهء بقدر ما يستطيع كره من يسمّيه. في 
أكثر الأحيان» فيما ينشغل صانم الشرٌ بشيل الغنى 
والشرف والقوة. يجَر مُسَمُو الشّرٌ إلى منصّة الإعدام: 
لأن هذا الكبش المتجى جاهرٌ دائما لمعاناة أي شيء قد 
يأتى من الأرض أو من السّماءء» لأجل خلاص الآختر 
11 


للمهش. حيأة الى سبال اللامعين . فإن شر نظرت 


إليها كما هي» أعني إلى أفعالهم وليس إلى كتاباتهم» ثق 
أن ما سوق تجذه بعد عناء #بير أن لجال العظماء 


بحق مأ همء إلا و1 لم يعقدلواأا الأب فى أعمارهم 
المبكرة. لكر » 8 الوقت داته» يبدو المرء الذي والده 
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على قيد الحياة» عموماًء رجلاً مُخَلَّْ اليدين لا حول له 
لي سواجية العائم ٠‏ بل هو في أكثر الأحيان ما يكون 
550727 والأمل دون إعمال الفكر في 
سبيل الحصول على ما يطمح إليه ببيجهده الذاتي. وهذا 
في حل ذائه قد يصئع بعض اللامعين؛ نما في ظروف 


مر 


د لأنّه في الغالب ما , 9 بقيض لأولئك الذين 


يفيص 


انون بالازكار المظينة قد يرث آل آذ كاف» من 
حمسن الطّالع منذ البداية. ولكن» ماع عر مذ 34 
الستلطة البطريركية [الأبويّة] فى مختلف البلدان ذات 
الأخرينات تجيء فده بعيودرة الأبناء. وهدا اذا 
التأنسن تظل هي الجائم الأكبر على صدر الفرد. ومهما 
تذلوا ار انيه أو كنب عسوا هن قز االشريمات 
نفسهاء أو من قبل الأعراف العامّة» أو حتّى من قبل 
الخصوصيّة الفكريّة للفردء تبقى هي الشر المطلق الذي 
لا يني يتناسل في ذاته: في الحقيقة» هذا هو الشعور 
الذي يعتري المرء ما دام أبوه حيّاء مه يه ”ا 
في أعماق النّفس. هذا هو على الأقل ما لا يمكنني 
تجنّب رؤيته عند الأكثريّة» إِنَّه الشعور بِالتَّشِيو والمعيّة 
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بعدم الامتلاك لحريّة الذّات» بل أكثر من ذلكء لتقل 
بعدم الامتلاك الكامل للدّات؛ هو شعور المرء بأنّهِ جز 
مسن أو عضو من. لا أكثر ولا أقل» وبعائدية اسمه إلى 
ذات غير ذاته. ولعلّه ضيه مستحيل أن شسورا كهذاء 
الذي هو أكثر عمقا لدى أولئك الواعين بفطرة الأمور 
يحكم أن نفوسهم السيقظة تجعلهم أكثر إحساساً وأدق 
صوابيّة في فرز الحقيقة من الرَّيف» قد يترافق سوية مع 
لبخ أشيول (صنع», 7 اتصميم) أ شيء عظيم. ثم 
بعد مضي سنوات الشَّباب التي قضاها على ذاك الحال. 
يستيقظ المرء الذي هو اليوم في الأربعين أو الخمسين 
من عمرهء على الشعورء وللمرة الأولى» بقوَة الرفض ؛ 
وإذ إِنّي لا أريد المبالغة بالقول إِنَّه بات من العبث أن 
يحاول تلبية تلك الرغبة» فسأقول: ليحاول؛ ولكن لا 
طاقاته ولا الوقت كافيان لإنجاز أشياء عظيمة. هكذاء 
أيضاً مسن هذا المنظورء يُبرِهَن على أَنَّه لا يمكن للعاله 
أن يمتلك الخير ما لم يكن مصحوبا بشرٌ من نفس قياسه: 
فالقيمة التي لا تقادر لأن يحظى المرء ء في صباه بحذوة 
محبة يعوكل عليها فى السسمايب ما لا بسك أنه يلون ير 
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الأب» بات ينوب منابّها نوع من الفراغ المخيف» فراع 
الشّباب وفراغ الحياة. 
111 

يعن ليقن المعرفة الاقتصادية لهذا القرن بالنّظر 
إلى واقع الطباعة الآخذة بالتُقلص والانكماش. ذاك أنه 
الى ضبارت خبيارانت المي ل لدم نوقلت مطالدتها 
للورق. ومع أنّه لا أجمل من أن يدّخر الورق في 
الكتب» كحامل للفكر. و خيير أن هةالاستينا مه 
الاعتراف بأن الدارج في هذا القرن هو أنّه بات يطبّع 
الكثير ولا شيء., في المقابل». يقرأ. وإلى هذه العادة 
الذايجحة شسها يكن انها أو سس العقول عه 
استخدام الأحس ننه الالاشفيية المسدورة: التي شاع 
استخدامها في أوروبا منذ قرون خلتا» واستبدالها 
بالأحرف الطُولائيّة الحديثة. زد على ذلك رقة وشفافية 
الورق؛ شيء مع أنَّه جميل للتَّلَره لكنّه أكثر أذىّ للعين 
أثناء القراءة. أو لعلى ممخطئ: وهذا هو المنطقي في زمن 
بانت فيه الكتب تُطبّع لأجل العين التي تنظر لا لأجل 
العين التي تقر 
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17 


ما يتبع» ليس فكرة» وإِنَّما حكاية» وأنا أدرجها 
عستا لقسلية القارعة كأن امعد أصدقائي . أفصذ ركيق 
حياتي؛ وهو الشّاب أنتونيو 0 
فيرنتدسه سنة 1831. في إحدى العشيّات الصيفيّة» و 
كان يجتاز أحد الشوارع المظلمة» رأى عند إحدى زوايا 
ساحة "دومو" وتحت نافذة أرضية من العمارة التى هي 
اليوع لمائلة ريكاردي؛ باشكا كسييرا ف السنّاسء 
وجميعهم كانوا يهمسون وقد تملّكهم الرُعب: أوه. 
الشبح! نظر صديقي تلقائيا إلى تلك التافنة: حيث لم 
يكن ثمّة من نور في الشتارع غير الثُور المتساقط داخل 
فلك الشرقة معنا من إحدى عغارات المقيظء ورك ما 
يشبه خيال امرأة. كانت تقذف بذراعيها هنا وهناك فيما 
باقى جسدها جامد لا يتحرك. وان رأ كان مقف أ 
بأفكار كثيرة آنذاكى فقد عبر بلا اكتراث. حتّى أنه لم 
يذكر ذاك المشهد لا في الليلة ذاتها ولا في النّهار الذي 
تلاها. في العشيّة الثّالية» وفي السّاعة نفسهاء حدث أن 
مر يالمككان ظمهه قراى جمعا عن الكاس أكبر عد قاد 
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الذي رآه بالأمس» وسمعهم يكرّرون بالرعب ذاته: أوهء 
التْتّبّح! ولمًّا نظر خلف التّافذة» شاهد الخيال نفسّهء 
مرة أخرى وبلا إبداء أي حركة سوى التّلويح العنيف 
بالذراعين: لم تكن النّافذة أكثر علو عن الأرض من 
قامة رجلء وكان رجل تبدو عليه هيئة الشّرطيٌ يقول: 
لو أن أحدكم يرفعني على كتفيه لتسَلّقتُ ونظرت ماذا 
يوجد في الدّاخل» هنا تدّل رانيبري مقترحا: إذا 
ساعدتمونيء أتسلَّقٌ أنا وأنظر» وهكذاء رفع صديقي 
بحر اللافذة سيلتا الباق الك يقدمية». وسرعان نا 
صار عند القضبان الحديديّة للئّافذة ليرى السَر؛ كان ثمة 
رداء طويل أسود مرخى على مسند كرسي» وكانت 
الربح تعبث في كمّيه صانعة مشهد الذراعين المتقاذفتّين 
ذاك ؛ وفوق الكرسي وضع على المسئد نفسه مغزل 
صوفء وهو ما لاح وكأنّه رأس الخيال» وما كان من 
رائييري إلا أن قبض بيده على المغزل: ولوح به للجمع 
المحتشد الذي ما لبث أن اختفى على وقع الضحكات 
المجلجلة. ظ 


لكر لم هذه الأقصوصة؟ هي حتماء وكما كنت 
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سا ا للتروييم عن القراءء ولسبب آخر في 
الحفرقة : ٠‏ يتمثل بالشّك الذي يتتابني, : في أنّها كما يبدو 
لا زالست أمرا مفيدا بالنسبة للتّطريّات البّاريضة وللفلسفة 
معرفة أنّه في هذا القرنء وتحديداً في قلب فيرنتسه: 
المدينة الأكثر تحضرا في إيطالسياء» وجيت الئاس 
خصوصاً هم أكثر وعياً وأكثر تمدناً» ما زال هؤلاء يرون 
الأشباح ويؤمنون بها على أنّها أرواح فيما هي : في الواقع 
مغازل صوف. أعرف» سوف يبتسم الغرباء لهذاء كما 
اعتادوا أن يفعلوا بطيب خاطرء ٠‏ ولكنّهم. عند التّحقيق. 
يتسمون من أنفسهم: : ذاك أنه بات معروفاً للجميع أن 
يا من الدول الثّلاث العُظمى. كويب للست أن 
تسميهاء ليست بأقل إيجاناً بالأشباح من إيطاليا. 


1 


في الأشياء الخفيّة. دائم ما يُرى على نحو أفضل 
العدد اللأصغرء ا في تلك الظاهرة للعين. ؛ فيرى العدد 
الأكسبر. لمن السخف ذاه الإجماع الذي يدعونه 
. بالحدس البشري تلقاء الماورائيّات؛ هذا الحدس الذي 
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لا يقيم اعتباراً لأيّ من الحقائق الطبيعية» بل ويضعها في 
الدّرك الأسفل من الإدراك؛ كما على سبيل المثال في 
مسألة دوران الأرض» وفي ألف مسألة غيرها. وفي 
المقابل» لكم هو خطرء ومتهورء وأبعد من ذلك» بلا 
طائل» النَضادٌ مع وأ العدد الأكبر مسر الا في 
المسائل المندنة: 


١/1 
نل البوت ياد فهو يسخرر الإنسان من حعيع‎ 
دن وسوية ه بيكضين الو وديس يي‎ 
الإنسان كا أ ان المتعغةى تاركة له الدهوات: ومعها‎ 
ومتشاو نال عرض‎ 
11 
لمبوة :وهيدا لمن ظرانة القول» امتحفاف والموت‎ 
اليا الل للد وتران عد المتو ف اليد عأ يك‎ 
أن يوصّف به أصحاب الدكانين وجميع أولئك‎ 
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الملهوفين على صنع المال» ذاك أنهم في أغلب 
المرات» ولأجل حفنة حقيرة أو وفرة خسيسة» يرفضون 
بعستاد الحمق [حاطة ملتخراتهم بآسباب المناية والحذرء 
ممربين ألقفسيع لمغاطر سق ديف ليس لافرا ما 
ينتهي الأمر بأصحاب الشسجاعة الجبانة هؤلاء إلى ميتة 
التتجاعة: شوهدت لمتلةا لسري ذأت مضزق: متها 
الدمار واتهسلاك الذى حل بالأبرياه جك الوياء المسي. 
بكوليرا موربوس» والذي ضرب الجنس البشري في 
فلك الستر ادم اللي ا 
11 "ا 


أحد الأوهام الفظيعة التي يقع فيها الإنسان وا 
اعستقاذه بأن سره قد امتلك. ليس فقط السَر الذي أودعه 
بإرادته صدر أحدهم. يلكن 5-5 الس الذي بغير إرادة 
منه » أو برغمه» قد رؤي أو عرف من الآخرين: وعندها 
يتملكه الشعور أنه قد عري. . الحق أقول لك. اشت' 
واهم في كل مرّة نظ معها أنّ إحدى خفاياك التي باتت 
مكشرقة للاخمرين انكشافها لكَّ» ولا تحكم بأنّها باتت 
كذلك دوق أن تست من الحقيقة- أقرل» أنت واهم إذا 
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ظلنتت أن الأسر سيعود غليلة بالشدي والأذى. بنزع 
الإنسان عادة إلى عدم الكشف عن خفاياه الأكثر 
حوريب ايحن بعر 0 فيسيب الآخرين لا أحد 
يلى صانتا : وإذا أردت التّحقّق من هذاء اختبر نفسّك؛ 
وانظر كم مرة دفعك الأسى أو الآذى أو العار اللاحق 
بالثاس إلى أن تتراجع عن البوح بما تعرفه من أسرارهم» 
أنت لا تتراجع عن البوح إلا لهذا أو ذاك من الأصدقاء. 
أو حتّى لأكفر من صديق» ما يعنئ الشيء نفسه في 
النهاية» أن تبوح لواحد أو لمئة» في المجتمع البشري» 
ما من حاجة أعظم من الحاجة إلى الثرئرة» كوسيلة 
أساسيّة لتمضية الوقت التي هي بدورها واحدة من أولى 
ضرورات الحياة؛ وما من قضيّة للثرثرة أكثر ندرة من 
اتا درلا النشرف رلب لاك الاق 6 
الأمور الخفيّة والجديدة - في جميع الأحوال. خذها 
تاقند: زاسيفة 4 ذا أروت ألا يغ فه الآخرون:بالاشياء 
التي فعلتهاء فليس فقط لا تقلهاء ولكن لا تفعلها. 
وتلك التي لا تستطيع أن تفعلها هي غير موجودة» أو 
ل ا 
جاد الع عوك ألا سرت مخار ناك 
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1 


إذا جاء أحدهم. شل أواء الآخري: : بنبوءات عن 
شيء يصدف وأن يتحقق فيما بعد: مرخ غير المتمل أن 
سِلم معارضوهء وقد رأوا البرهانٌ» برجاحة فكره ' 
ويعتبرونه الأوفر حكمة أو الأكثر وعياً بينهم ؛ بل هم إِمّّ 
سينكرون الحقيقة أو النبوءة» وإما سيعزون الأمر برمّته 
إلى المصادفة» أو إمّا وبطريقة ماء سوف يبتدعون 
أسبابا ويبذلون قصارى جهودهم لإقناع أنفسهم وحمل 
الآخرين كذلك على الاقتناع نأ آراءهم هي الصواب. 
وعكسها هو الباطل. 


"3.6 


القدرٌ الأعظم من الأشخاص الذين نكلّفهم مهم 
تثقيف أولادناء نعرفُ حقّ المعرفة أَنّهِم لم يتَقّفُواء ومع 
هذا لا نشك في أَنّهُم لن يستطيعوا إعطاء ما لم يُعطّوه: 
وما هو في طبيعة الحال شيء لا يُكتّسّب. 
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0 
هناك فترات في التاريخ. لأجل تعمية الحقيقة 
تدّعي أنَّها من خلال الفنّ والتّظريّات تصنع كل شيءء 
ذاكَ أنّها في الواقع لا تعرف صنم شيء. 
11 
ذاكَ المرء الذي بمعاناة وبألم. أو بعد انتظارٍ 
طويل» استطاع تحصيل مراده. قد يرى الآخرين 
يحصلون الشيء نفسه بسرعة ويسرء لكن هذا لن يجعله 
يخسر في الحقيقة شيئاً مما احتازهُ» مع أن الأمر يبقى 
بطبيعة الحال مقيتا وغير عادل» فنحرٌ في مخيّلتنا نرى 
أن ما نحققه يغدو بلا أدنى قيمة إذا هو صار مشاعاً 
للآخسرين دون عنناء يُذكر لياذا المي تيد يات 
الأقاصيص الدينية بنيّةء الذي شد ما يرهق نفسّه في هذا 
العمل. ؛ يتلم لمعرفته بأن ثمة آخرين يعملون أقل مم 
عسل الم ب#سسيوة باهر ها يكسب! رهبان بعض 
الأخسوات الدف: بنيّة صار من عادتهم أن يتعاملوا مع 
المبتدئين بمختلف أشكال الاستهتار» خشية أن يبلغ 
هؤلاء بسهولة المرتبة التي بلغوها هم بشقّ الأنفس. 
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1 

وَهُم عذب ومحبّبء ذاكَ الذي تخادعنا به 

الذكرى السنوية لحدث ماء والتي للحق لا تفعل فيها 
أكثر مما نفعل في أي يوم آخخر من المسنة ؛ الحدث يذعب 
055 التاريخ : ولا صلة بستهما سبوئ ظللال الماضي 
التي تنهض وتعودٌ في يوم معيّن من كل عام؛ وها هي 
ذي حاضصرة بغنية تطبيب الس من الكرب التّاجم عن 
زوال ما قد كانء ومحو آلام الخسارات الكثيرة» تدّعي 
هته الدورة المختلقة أن داك الذق مضى وَل يعود. لم 


ينطفئ ولم يتلاش. هكذاء» يحدث عدلها لي أرقي 


شاهدة على أحداث مضت وذات قيمة تذكاريّة لناء أن 
جمس لاتفسشاء ماعنا أن 301 وها هنا كان ذاك : 
مصدقين ‏ لنقلء بيننا وبين أنفسناء أنَّنا ونحن في هذا 
المكان نكون أكثر قربا إلى تلك الأحداث مما لو كنّا في 
أي مكان آخر؛ مثل هذاء فعندما نقول أنّه في مثل هذا 
اليوم من عام سابق حدث كذا أو كذاء فنحرٌ بالأحرى 
نريد القول بأن ذاكَ الحدث هو اليوم أقربُ إلى 
الحاضر» أو أبعد عن الماضي . بنه في أي يوع آخير. هذا 
الوهم متمد فى الإتسيان. إِذ من الضصعرب أن يسلم بأن 
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ارين الماني» مغايرة لحقيقة الشّيء ٠‏ في كل يوم كما في 
كل يوم آخر: #الهيذ! 4 الطالمهيا كناق الآ جنلفاة لسري 
ال لراك للجات ل الم ان اسيم ار 
ليق ال الصلة ب لاماحىن اد 1د بموته» وكثير 
سواها- أمرأ شائعاً في جميع الأمم التي تمتلك. 
الى ى امتلت» اكرة وتقزيما. ولقن لكسظلة 
أفكرٌ مليّاً في هذه المسألة» أن الأشخاص مرهفي 
الشعورء والمعتادين على العزلة» أو على البوح 
الباطني» عادة ما يكونون تواقين للذكريات السَنويّة. 
ويعيشونء لنقل هكذاء على ذكرى من هذا التّوع 
غارقين في التخيّلات وقائلين لأنفسهم: في يوم من السَّة 
مثل هذا اليوم.ء حدث لي هذا الشيء أو ذاك. 


<> 


لن يكون حزناً قليلاً ذاك الذي قد يحل بالمربّين. 
57 رأسهم الأهلء إذا هم فكرواء وهذا في غاية 
الحقيقة» أن أبناءهم» أي تكن سجاياهم التي اكتسبوهاء 
87 تكن العناية رانيد المبذولان في تربيتهم» ليس من 
غير الواردء وطبعاً جراء اختبارهم لهذا العاله ألا 
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يتحولوا أوغاداًء مالم يقطع الموت عليهم ذلك. لعل 
هله الإجابة هي ألو حي وأرفر منطقاً من إجاية ناليع 
64 » الذي ضتدها سكل من قيل سولون / ألورروان؟ . 
لماذا لا تتزوج؟ أجاب بأنّه قلق الآباء مما قد يحيق 
بالأبناء من المخاطر وسوء الطالع ما يمنعه من ذلك. 
أقول- لعلّه أقوى حجَّةَ وأوفر منطقاً العذرٌ القائل بعدم 
الرغمة بزيادة عدد الأوغاد. 


2 

كان اتبيسيايوين 6 أحكل حكماء اليونان 

السبعة» يطلب من الرجل قوي البنية أن يكون لطيف 
الممشرء لأ هذا فى التّهابة: كما يقول» يويد لدى 
الآخرين تجاهه شعوراً بالإجلال بدل الخوف. ليس أبداً 
بأمر مُبالْغ فيه التَحلَى يدماثة الخلق: وعدذوبة الروح» 
وبشيء من التّواضع لدى أولئك الذين همء إمّا لجمالهم 
أو لعبقريّتهم أو لأية سمة أخرى هي موضع رغبة البشرء 
متفوقون على العام: هذا أنَّه جد صاره الذنب الذي 


(!) مشرع أثيني مشهور (560-640 قبل الميلاد)» المترجم 
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لبهم ا توساوا سبية الغفر ان إذا هم اقترفوه. وهو 
جد مذل وقاس العدوً الذي عليهم تسكين غضبه. الأول 
رفم الآخَر الحسّد. مثل هذاء اعتقد القدماء» عندما 
كان اينالرة المظمة أو للد جأذا عا عد شأنه أمسكن 
في داخلهم الآلهةء هو التّحرّر بالتذلّل وبالأضاحي. 
وبالكفارات الطوعية من خطيئة الفرح أو التّمْواق القابلة 
للامحاء. 
004 


سواه علي القاطية أو علي اليريهة يقيول 
الامبراطور أوتو 01076 مخاطبا تاسيتوس 2101/0 
فالياة المسدة ليما واعسدقء 315 هر عدل البورث. 
ظنّىء لن تخالفني الرأي تلك الأفكار الموجودة عند 
بعض أولئك الذين يملكون روحاً عظيمة ومفطورة على 
الخير» في أنَّهم ما أن يخرجوا إلى العالم» ويختبروا 
القراة والسوو والضترادة ‏ النظيية [الانسان سحيال أختية 
ووأكثر حصييال الطبية حتى يعانقون الخباثة؛ لا 
لانحراف أصابهم. ولا لأنهم مستثنون من القاعدة 
لضعفهم» ولا أيضاً لرغبة أو طمع بالمستضعفين البسطاء 


51 


من الأخيارء ولا حتَّى منجاة لأنفسهم تلقاء الشّرٌ العام 
أوسا باختيارهم الحرء وللانتقام من الآخرين» آخذين 
الآن أدوارهم نفسها ورافعين السلاح نفسه في وجوههم. 
الشرّ عند هو لاء الاتضاحى عمق بكثير. أنه مو لويف هبر 
خبرة ة الخير وأمتن بكثير لأنَه متأصل : شي» لي تعثدة #2 
لتقم البشريّة وعظمتهاء قدَرٌ من أقدار البطولة. 


١ 


كسا عي أثبية السسجوة والستن السرية خامية 
بأناس همء على حد قولهم. بر يتاع كذلك هو الحال 
في المكاتب العامّة» إذ إن كرامة الصَنفين مهدورة من 
قبل الجميع: إلآأمن قبل الأشخاص المسطرين أو 
المجبرين رغما عن إرادتهم» من المستحيل» تقريباً: 
الالتقاء بشخص يوؤكَدٌ أنه حازّ أو استحق الشّقاء الذي 
بعاليهي ل أنه سعى . أو أقلهُ» رغب في المجد الذي 

يعيشه: مع أن حبذا أقل استحالة من ذاك. 
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ذات مرةء رأيت في فيرنتسه رجلا يجرء على 
طريقة حيوانات الجر كما لو أنه محتاد على ذلك غزية 
مكومة بالبضائع. شاقاً تطريقه بتطرس كبير؟ بعر يصيح 
في النّاس ويأمرهم أن يفسحوا الطريق؛ أنت إلى مخيلتي 
صور الكثيرين الذين يمضون في طريقهم وبالكاد لا 
ينفجرون بالتّيه والزهوء مسببين الإهانة للآخرين لدوافع 
دالكج أعني : ره 

(00 4 


ثمة في العالم بعض الأشخاصء المعروفين 
بفشلهم في كل علاقة يقيمونها مع الآخرين» ليس بسبب 
عدم تجربتهم في الحياة المجتمعية . ولكن لطبيعة فيهم 
لا يمكن تغييرهاء تراهم عاجزين عن ترك انطباع 
بالمسالة» متتترون لتلك: السمائق: ولأ ادر إذ كانت 
مزيّقة أو مصطنعة» الموجودة لدى الآخرين حتى بلا 
وعي لذلك وتظهر في سلوك حنَّى المغفقلين منهمء 
يت لا يمان سايزكها عن الندّنات الطبينية فهنن إلا 
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مصعوبة بالغة؛ أولئك كما أقول. كونهم مختلفين 
بوضوح عن أقرانهم لاعتبار عجزهم تلقاء الأمور 
لحياتية؛ تراهم يحقرون ويعاملّون على نحو سيىء حت 
من قبّل الأدنى منهم» ولا يُصِغْى بصغي إليهم ولا يُطاع أمرهم 
عند أحد. فالجميع يستعلون عليهم ويرمقونهم بفوقية. 
وكل من له شأن معهمء ٠‏ يلجأ عمدا إلى إحباطهم 
وإلحاق الأذى بهم في سبيل مصلحته, أكثر مما قد 
يفعل مع غيرهم. لاعتقاده أن الأمور معهم أكثر سهولة 
ويمكن أن شبلغ بلا عاقبة: : فلهذا يقد أمامّهم الصّدق. 
وتستعمل القوّة: ويُقَضّ الصُوابُ والاستحقاق. في أق 
منافسة هم مغلوبون» حتَّى من الأقل منهم كفاءةٌ» ليس 
فقط في مسألة الذكاء أو مثلها من الضّات المتأصلة 
ولكن أيضافي صفات يثمّنها البشر ويعظّمونهاء 
كالجمال والفتوة والقوة والنتجاءة 55 الثروة» في 
النّهاية» مهما يكن شأنهم فى في المجتمع» لن يكون 
بمقدورهم أن يحظوا بتلك الدّرجة من الاعتبار التي 
يحظى بها العطّارون والحمّالون. وهذاء بمعنى ماء 
منطقفي؛ فهو ليس بعيب أو بنقيصة طبيعيّة عابرة العج” 
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عن نيل ما يستطيع الحمقى نيله بسهولة» هذا الفنّ الذي 
هو وحده الكفيل بجعل الكائن الإنساني يبدو إنسانا- 
اقول السب حيما #اذ البدية» 17 ولاه ريسب 
أن طبيعتهم تنزع إلى الخيرء عارفون بالحياة وبالبشر 
أفضل من كثيرين غيرهم» ولستُ مصدوماً بهذاء فهم 
كثيراً ما يكونون خيراً من ذاك الذي حُسب مولودا شرعيا 
رغم استحقاقه لنقض الصفة؛ وهم ليسوا جردا من 
معرفة الحياة بطيبة خاطرهم أو باختيارهم. ٠‏ لكن لأن كل 
رغبة أو محاولة لاكتسابها تعود عليهم بلا طائل. هكذاء. 
لا يبقى لديهم خيار آخر سوى تكييف النّفس مع 
طبيعتهم؛ وقبل كل شيء رفضهم محو أو تبطين ذال 
الرضيوس ولاك الوأبيدة : فما من تصرّف سوف يبدو أكثر 
حماقة وإثارة للسّخرية من تقليدهم التصرف المعتاد 
للآخرين. 


06 


لو أنّى وُهبت عبقريّة سرفانتس» لألفت كتاباء 
مثلما هو خلّص بكتابه إسبانيا من الفرسان الهائمين: 
أخلّص أنا إيطالياء بل العالم المتمدّن» من نقيصة هي 
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مع تقديري لمرونة التقاليد القائمة أو أي يكن المعنى. 
ليست بأقل قسوة ولا بأقل بربريّة من أي أثْرٍ باق من 
وحشية العصور الوسطى المستحقة لعقاب مر االس. 
أتحداث عن النقيصة المتمثلة في تلاوة وسره المؤلفين 
لمؤلّفاتهم على الآخرين : ظاهرة مغرقة في القدم. غير ١‏ 
أنها في القرون الخالية كانّت بؤساً يمكن احتماله: كب 
نادرة كائّت. لكن اليوم: والجميع يفون ؤيات من 
الصعوبة بمكان أن تجد امرأ ليس بمؤلّف» انقلي الأ * 
كارثة» وباء اجتماعياً بلوى جديدة على الحياة 
الالساليف وليس من قبيل الهزلء بل في غاية الجد 
القول إنّه بالنسبة لهذا الإنسان صار التّعارف مريباً 
والمصادقة خطرة ؛ ؛ وأنَّه ما من مكان في هذا الرّمن يمكن 
لإنسان بريء ألا يخشى فيه من أن يُنقَض عليه ويَُذب 
5753 ة التسمع إلى نثرٍ لا آخر له أو شعر بآلاف الات 
ولسيس بعلا اليوم بذريعة الرغبة بسماع رأيه» ذريعة باقت 
مستهيلكة وضاهيا معروفة إعادة الإلقاء؛ وبإيضاح أكثر : 
إرضاء غرور المؤلّف المستمّع له. ٠‏ طبعاً مع عبارات 
الإطراء التى لا بد منها : في النهاية. بصدق أقول» وهذا 
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هو اعتقاديء أنّه في أشياء قليلة جدًء تنكشف طفليّة 
الطّبيعة الإنسانيّة» وإلى أي طرف من العماء» بل من 
الجهالة» هو الإنسان منزوع من الحب؛ ؛ أما من الجهة 
الأخرىء فالتمْسُ قادرةٌ على إيهام نفسهاء وذا هو حال 
من يعرض نفسّه في حانوت الإلقاء الأدبي.. هكذاء ترى 
الواحدَ مدركاً لما يولّده في نفسه من غيظ لا يوصف 
سيم إلى تلاوات الآخرين» ورائياً بأمّ عينيه الملامح 
الممتقعة والذّاهلة للأشخاص المدعوين للسّماع» كيف 
يتذرّعون له بأي عذر للرحيل» أو كيف يهربون منه 
ويختبئون عنه ما أمكن» برتبعيت بإرادة من حديد: 
وبلجاجة لا مشيل لهاء مثل دب يتتضوّر جوعاًء تراه 
يببحث عن فريسته ويلحقٌ بها في كل أرجاء المدينة. 
وبغتة يبلغ بُلعْتَهُ حيثما كانت. . متمادياء بعد ذلك 
بالتتكرارء ومتنبّهاء أرّلا للتثاؤب» ثم م للتَمطي؛ فالتّلوي 
ألما ولمئة علامة أخرى من علامات التَوثَر القدّال التي 
| يقاسيها المستمع البائس» لا هو يتوقّف ولا هو يعطيه 
فترة استراحة. بل على العكس . دائماً أكثر تزمتاً وعناداء 
برافل خاطبا وصارخاً لساعات» وتقريبا لأيّام وليال» 


57 


حتّى يبح صوثه, ياعم عو وبعد وقت طويل من إنهاك 
1 لازال يشعر بأ قوله كم تنفد يف اد 
الإنسان يممق أخبيه. بيش هومن ملكائه متمتد القره رسا 
ذلك كل الموف الأخرى للستعة: ينسسون لتم 
والطّعام. وتتلاشى من أعينهم الحياة والعالم. وهذه 
المعمة طيمية في الإنسنلة دهي تكمن في الاعستفاء 


المساتيس دلا نير يس ؟ اتشقتم ا اليش الآنء كما 


م 


قلتء يا تكن متعة السسّامع (قصداً أقول دائماً السامع: 
لا المصغي). فكل واحد يعرف عن خبرة. والساوة 
كذللك: وأنا كذتك أعرفه. أن كفيرين سوف يفلو : 
فلبى سغعة عبن سنس الف أي عقوبة جسديّة قاسية. 
وحتَّى الكتابات الأروع 0 والأرفع : ما أن تسرد 
مين قيلي كاتبها. حتّى تصير من مستوى الكتابات التي 


تقل تضمو أ هنا ها كان المع إليه لغوي من أصدقائي : 
نه إذا كان صحيحاً أن أوكتافياء لدى استماعها لفيرجيل 
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17 الفصل البتاوسن ميخ | نياده قد أخذتها العَشية» 
تسن المتر ب اهنا دنها حصا لها لذ لدقورف ولدها 
مارتشلوء كما يقولون» بقدر ما هو لضجر المَّسمع. 


هكذا هو الإنسان. وهذه التّقيصة التي أتَحدث 
فنيله لاقي ب عراة أ انيت مسا اا الى سماتية 
لمنطق المخلوق العاقل» وهي. بحق» وبال على 
الجنس البشري: لأنّه ما من أمّة نبيلة» ما من ظرف 
إنساني» وما من عصر من العصورء إلا وكان هذا الوباء 
نيك طن و تكسيية السليرء المازه رسال 
بيضء فائقو الحكمة في شؤون أخرى» مفعمون عبقريّة 
وبطولة؛ رجال حجّة في الحياة الاجتماعيّة» رفيعو 
السّلوك» يعرفون تمييز الحماقة ويهزؤون بها؛ جميعهم 
يتحولون أطفالا متوحٌشٌين لحظة سرد أشيائهم. وكما هو 
نقيصة في زمنناء هكذا كان الحال في زمن أرسطوء إذ 
لم يكن ليطاق. وكذلك الأمر في زمن الشاعر اللاتيني 
مارسال» الذي عندما سئل من أحدهم لماذا لا يتلو عليه 
اناف اباي لكيلة اكه آبانك. وغل هذا اشا مان 
يبدو الأمر في أفضل نشوانت البيو تان العندها» بوكها 
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بحكى» كان يحضر الفيلسوف السّاخر ديوجينيوس في 
صحبة البعض »2 ويراهم يُحتّضَرون سأمأ من تلك 
الدروس.ء ناظرين ببؤس إلى الكتاب الذي بين يديه- 
كان في التّهاية» يلوح لهم بالصفحات الفارغة» قائلاً. 
تمالكوا أنفسكم أيها الأصدقاء» لقد كنت أقرأ الأرض. 

أمّا اليوم» فكل هذا الكّمٌ من المستمعين» بمن 

فيهم المكرّهون على السسّماع ؛ بالكاد يسد رمق 
المؤلفين. على هذاء فإن بعض معارفي. ويه رجا 
يصيادو السرؤية: من المسطميزة باك سيرد المؤلّفات لطالما 
مل حاجة للطّبيعة الإنسانية: ند يدوا يفتكرون سرع عهذ! 
المتطلق. ولأجل المسنظيل: بإدارة مراقق امه مكلها 
تُدار جميع الحاجات العامّة. فبتأثير تفاقم هذه الظاهرة: 
سوف يفتتحون» في وقت قصير لوم أو هجيذا أو 
بالأحرى كليّة للاصغا وفنا بي وفي أي ساعة من 
التهار أو الليل: ٠‏ يمكن لهم أو لأشخاص يوظّفون 


لذلك» أن يصغوا إلى من يرغب بالقراءة لقاء ثمن معيّن: 


من وجهة ة نظر المخدوعين لسر المتريجب 
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ماحبوتي يكيون بالنسية إلى لتر قطعة فضكةة! عن 
المكاعة الأول المع غين الثانية: أربع قطع عن 
الثالثة» ثمان عن الرابعة. وهكذا دواليك وفق متتالية 
حبسا :. :آمنا الشعر فالضعف. وتلقاء كل مقطع مقروء» 
إذا أحبّ الملقي إعادة قراءتهء كينا حلط ذوماء 
القا لاسن ل بيكه وفي حال غط المصغي 
بالنّومء يُعفى القارىةٌ من الدّفعة الثالثة للمبلغ المفروض. 
وفيما لو حصل ووقع أي من حالات التشنّح أو البحّة أو 
سراعا بي سريت الصغيرة أو الكبيرة؛ التي من غير 
لبيك د تقع للطّرف الأول أو الثاني خلال الإلقاءء 
فإن المكان سيكون مزودا بالأدوية والعقاقير التي توزّع 
بان حكذاد ءا آذ لحل عاذ الس في مزال إلى 
اليوم غيرَ مُستَئمّرِء أعني الأذن» حنّى يُشرَعٌ باب جديد 
على الصناعة. ليزداد في المحصّاة الثراء العام. 


(1) عملة امتقدمف فى إنطانا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كان يطلق 
عليها اسكودو» وتعادل خمس ليرات. المترجم. 
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الكلام. لا يمنح متعة قويّة ومديدة الأثر؛ ما لم 

يكن متاحاً لنا التَحدّث عن أنفسناء وعن الأشياء التي 
تعتيتا أو تعلق بنا بحال من الأحوال» أي حديث غير 
تنك يسير محش مسآمة فى لحظات قليلة؛ وهذا الذي 
هو ممتع لناء هو ثقيل حلا الهلاك لمن يُصغي؛ لكن. لا 
-] ماده 1 بغير ثمن المعاناة: أي أنّه لا يقال 
سحيبة إل عللما تشب وغبة السديث لدي المشعتات 

على حساب إسآم المتسمع» فترى هذا يصغي كثيرا 
ريست كثيراء وهو الأمر الأشيد سآمة: وقد لأ يكون 
في حيلته غير أن يدع للمتحدثين أن يتحداثوا عنه وعن 
خصوصيّاته حين يرغبون» بل وأن يدخلوا أحياناً في 
محاكمات حول مصائر أشيائه» وقد يشارك هو نفسه في 
الحديث عن ذلك. إلى أن يزمعوا الافتراق» أولئتك في 
بالغ السرور منه؛ وهو في بالغ السّأم منهم. ذال أنه إذا 
كان الرفيق الأفضل هو ذلك الذي يتركنا أكثر رضاً مع 
ذاتناء فهذا يعني أن هذا الرفيق هو أقرب إلى ذاك الذي 
نتركه نحن أكثر سأما. الحصيلة هي أنه في الحديث» 
وفي أي لقاء لا تكون الغاية فيه تبادل الحوارء يكون من 
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غير الممكن تجدْبٌ حصول الحتعةه للوى طرف والسسأم 
لدى الطّرف الآخرء ولا يمكن حنَّى الأمل بعكس ذلك. 


وله حظ طيِّبٌ أن يُتاح للمرء 120 
وقليلاً من ذاك. بتعادل. 


1 
ليبدو لى فى غاية الصعوبة أن أقرّرَ هل هو أكثر 
تضادًا مع القواعد الأولى للعادات تحدّث المرء عن 
اتبيه طويلا وبحكم الاعتياد» أم أنّه أكثر ندرة الإنسان 
المعفى من هذه التّقيصة. 


0م ©« 


ذاك الذي يقال بشكل شائع . أ الس ست" 
عرض مشهدي» هو قول صادق: وأصدق ما يكون في 
هذا: أن العالم يتكلَّمُ بلا اتقطاع على نحوء ويفعل بلا 
انقطاع على نحو آخرء يعد الملهاة الهزلية» الجميع 
اليوم بسبرد ون الجميع يتحدثون: ونان مطرج ماني 
الجهة المقابلة» وهذا العبث اللغوي للعالم لا يضا لا 
الطّفْل ولا الأبله؛ء ذلك أن هذه المشهديّة باتت شيعا 
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عديم القيمة» سأمٌ وعناء لا دافع من ورائه ولا غاية من 
أمامهء هوء إذن» مستحق للمجازفة:» بالنسبة إلى 
عصرناء أن نجعل الحياة في النّهاية واقعا حقيقيًاً وليس 
معيهاتياً. وأن نقومء لأوّل مرًةء بمجانسة النَّضَادٌ 
المشهور للعالم بين الأقوال والأفعال» وإذا سدّمناء عن 
خبرة يجب أن تكون الآن كافية» بأن الأفعال لا يمكن 
تحويرها أو تبديلهاء لاسيّما وأنا مقتنع بأنّ الإنسان قد 
توقفَ عن مغامرته في البحث عن المستحيل؛ 4 يبقلى أل 
نتّفق على نقطة وحيدة وفي منتهى البساطة» ونحن حتى 
اليوم لم نحاول فعلهاء ها هي ذي: تبديل الأقوال. 
ولمرةء تسرة الأشياء بسسيّانها. 


<9 


لمن 
و 


أو أنّني مضل أو أنّه حقا نادرٌ في زمننا ذاك 
النشخص الممدوح من الجميع دون أن تكقرودت 
١‏ قد خرجت أوّل ما خرجّتا من فمه هو جم هو 
١‏ |3 ري وحم عى الراهية والحسد التي يحملها 
النّاس بعضهم لبعضء فلأجل صنع اسمء لا يكتفي 
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الواحد بفعل ماد بسن ني وإنْما يجب علية 
إطتراقوه اد إدهاد وهذا ا يدير : 

فيعلر” عن الأمر ويعظّمَةُ بلا كلل» . صافنا به في آذان 
النّاسء لحملهم» سواء بإشهادهم الدّليل» أو بالإصرار 
والتّرهيب» على ترداد جزء من ذلك الإطراء» تلقائيًا. 
لا تعتقد بِأنّهم ينبسون بكلمة من قبيل هذا لأجل القيمة 
العظيمة التي تمثلهاء أو لأجل روعة الأعمال التي 
تصنعها. فلو ترك الخيار لهم لنظروا وصمتواء ولو كان 
بمقدورهمء. لحجبوها عن رؤية الأخضردن 2200 
الرفعة» عليه بالضعة. غير أن العام قبالة الضّعة هو أشبه 
ايكون بالمراة: مع الخجل ومع التحفظ لا بادرة تأتي 


مرك . 


<9. 


لا أحد منا غير مُخدوع > كلا بالعالّم» ولا هو في 
الوقت نفسه سابر لأغواره. لا نحمل عليه كثيراً إذا ما 
فقد فطرته الخيرة ة في جزء منه» مامتا تقر اله زة زال» 


إلى جزء أخبرء مُسالماً؛ العالَم مثل شخص لا نعرف بأله 
0 ولأنّهِ يحيّينا في كل مرة بدماثة. لا يبدو لنا أقل 
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أو أكثر سوءا. هي فقط ملاحظات لأجل التبصّر في 
ضعف الإنسان» لا لأجل تبرئة الشْر ولا العالّم. ْ 
9.041 

عديم الخبرة بالحياة. وكذلك الخبير في غالب 
الأحيان» عند اللحظات الأولى من تورّطه في حادث 
ماه وعصرساً حين 1 يكترت لد متبقى وقرعده إذا ها 
هوّ عنّت له صورٌ الأهل والأصدقاء» فلا يتوقع منهم غير 
اللأميمة و اط ينانق وغيرَ إغراقه» وهذا لأجل التَّعْميض 
على المساعدة؛ بحب ونظرات أكثر من المعتاد؛ بل من 
ضير المستبعد عن الوقوع في الذهن. وقد وجد الشقي 
نفسة ) ري ع مل ب مذلولاً في المجتمع حائلاً في 
عسيون العالم أشبه بمقترف لجريمة ومصدر عار 
للأصدقاء: أن يرى أضصدتقاعه ومعارقة يهربوة من كل 
ناحية» وأبعد من ذلك. محبورين هازثئين.. بنحو 
مشابه» إذا ما أصابه ازدهارٌ ووفرة» فأوّل ما يخطر بذهنه 
من أفكارء هو أن يتقاسم هذه النّعمةَ مع الأصدقاء. 
الأمر الذي غالبا ما يعود بحبور كبير عليهم كما عليه؛ لا 
يخطر بباله أنّه ما أن يعلن عليهم الخبر» حنّى تتلوّى 
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وجوههم وتغيم» ويأخذ بهم الذهول كل مأخذ ؛ كثيرود 
يدو أسبلا: الأيستراء قى سيسدوة إلى 
لانيل لي اللردد ياي اللرجع راقن الخريريه من 4ك 
النعمة الجديدة. 0027 سس لضم هبشن 
الصّداقات» وبعضها الآخر ينقلبُ كراهية. في النّهاية لا 
ول الواسد جيذ أو هيا ارين الآخر عن تعيض 
هكذا هي التّخيّلات التي تعرض لذهن الإنسانء أمّ 
العقل نفسة» فهو طبعاً بعيدٌ ومختلفٌ عن واقع الحياة. 


1 
ليس ثمة علامة أعظم على كون امرئ قليل 
الفلسفة والحكمة» من أنه يريد للحياة بأسرها أن تكون 
0 مو 7 07 
9611« 
المحنسن البشري » ووحده من بين جميع الأجناس. 
القوة: والآخر يقاسيهاء لا شرعة ولا يلط لا تقدم 
انسل ولأاسيدة يقد أن ينوا آن السانا عورلدها أو 


027 


على وشك الولادة لن يكون إمّا من أولئك وإِمّا من 
ه29 ستى أن من بيده الخيار. يختار , صححيح ١‏ ليس 
ذلك فى وبمسم الجميع . وليسن واكم 

0006 


ما من حرفة عقيمة مثل حرفة الحرف» غير أنّها 
جل عالية قيمة الريف في هذا العالمء والني معها يصبر 
للحرف سآن الزيف» لتقل هو روح الحياة 
المجتمعيّة؛ وفن» من دونه بحق لا فنّ ولا إمكانيّة» هذا 
أله ربكتي إلى وله في نفس الإنسانة» كامل» إن » 
ليث : بحثت في مسألة الحظ عند شخصين أحدهما ذو 
شأن حقيقي في كل المجالات» الآخر ذو شأن زائف . 
فستجل هذا أوفر حظّاً من ذاك. لل ستتجدة : فى أكثر 
المرآت هو المحظوظء وذاك المعدمٌ الحظ. الثياب قري 
وله وقع حنّى في غياب الحقيقة» لكنّ الحقيقة في غيابه 
لا سول لها ولا قوّة. هذا ليس لاثعاء كما أعشد» عن 
الانحدار السيّىء لجنسناء لكنء بما أن الحقيقة لطالما 
كانت هي دوما الضّعيفة والنّأقصة». كان لا مناصَ 
للإنسان» لكي يهرّها أو لكي يجملهاء من شيء من 
الإيهام وشيء من التّلاعب» ليستنطقها أكثر وأحسن مم 
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تستطيع قوله. الطبيعة نفسها محض زيف في عين 
الإنسان» ذاك أنّها لا تجعل الحياة جديرة بالحب أو 
مُحتمّلة ما لم تُراوّج بالوهم والخيالات. 


<١ 200. 


كلما هو داب الانسبان»: 55-5 الحاضر » 
ويتغنّى بالماضيء هكذا هم أكثر المسافرين» خلال 
سفرهم يعشقون حياة الوطن» ويفضلونهاء مع شيء من 
النَرْمّت 00 يعودوا إلى موطنهم» تراهمء وبذاك 
النَرْمّت نفسه» يضعونه وراء جميع تلك الأمكنة التي 
سافروا إليها. 


.99 
فى كل بلد» يُشار إلى التّقائص والسيئات الكونيّة 
للإنسان وللمجتمع الإنساني على أنّها خاصّة بهذا 
الميكان» أنا لم أحضر مرّة في جزء من العالم دون أن 
أسمع: ٠‏ ادم النساء ايا باب قليلا ما 0 


09 


الغسيرء كثيرو الثرثرة والافتراء على بعضهي. هنا المال 
والدّعم ويسر العيش في متناول الجميع. هنا يسود 
الحسد والصّداقة قليلة الصّدق» وهكذا دواليك. كما لو 
أن الأشياء في مكان آخر تسيرٌ على نحو مختلف. 
الإنسان بانس بالضّرورة» وثابت العزم على الاعتقاد بأنَّه 
باس بالمصادفة. 


1 


بمجرد تحصيله المعرفة العمليّة للحياة ة قبل غيره. 
لا يلبث الرّجُل أن يفقد في كل يوم شيئاً من ذلك العزء 
الذي ينسم يه الشيّان: عزم يحملهم. وهم يبحثون عن 
مهنة» وينتظرون العثور عليهاء يقيسون كل الأشياء 
ماهم بمقياس الفكرة ة المطبوعة في تفوسهم. ٠‏ على 
النَّرْمْت تلقاء الغفران للتّقْصء وعلى النَّشْدّد تلقاء 
الفُتاول لجهة الإقرار بفقدان أو غياب الكمال» ولجهة 
التَوسّل الذي قليلاً ما يُضطرّون إليه إذا أصبحوا إل 
وبعد» كان ورأوا كيف أن كل شيء ناقص» و لموا بأن 
ل شسيء في للسالم ادل من كلاه الف اليل 5 ىِ 
لطالما حقروه» وكا وأدركوا أنه شبه مفقود ذاك الشيء 


اج 


0 


أو ذاك المرء الجديرين حقاً بالتّقدير» شيئاً فشيئاًء يتبدل 
الياس» ويتبدّلون ّم ليحيلوا كل ما يعرضُ لهم إلى 
الحقيقي وليسء بعد الآن. إلى الكامل . فيأخذون على 
التسامح طواعية» وعلى تقدير كل نعمة مهما صخرت 
كل ظل نعمة» كل إمكانيّة ضئيلة يعثرون عليها. ٠‏ وفي 
التّهاية يبدو لهم جديراً بالإطراء كثيرٌ من الأشياء وكثير 
من الأشخاص الذين بدواء للوهلة الأولى» غير 
مخدملية. بيذ أ الأمى متهي ادع لق فبعدما 
كانوا في البدء مجرّدين من نزعة الشّعور بالتّقدير» لم 
يلبثوا وأصبحوا مع مرور الوقت عاجزين عن الازدراء. 
بعتا يسدت بالاسس ا عبريا رت در بارس اللعار 
لأنّهء في الحقيقة» أن يكون المرء أكثر استخفافاً وأكثر 
تجهّماء فتلك الإشارة الأولى لرحيل الشّباب» وهي 
ليست إشارة حسنة: وهؤلاء يرتابون» إمّا لقلة فهم. وام 
طبعاً لقلّة تجربة» بِأنَّهُم لم يمتلكوا معرفة الحياة» أو 
بالأحرى بأنهم من صنف أولئك الحمقى الذين 
بمسقارة لسريو قبن انييس للدي اي لالدو 
قد يبدو هذاء في النهاية قليل الاحتمال» لكنّه صحيح. 
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0 لا يمكن أن يعنى شيئاً غير الانحدار السّحيق 
لأحوال الإنسان. القول: إن الطَّبعٌ السسّائد للعالم يتزع 


ا[ 9< 

المخادعون مين الترجة الثانية: وعمرما التساف 
يعتقدون دائما أن أضاليلهم قد فعلت فعلّهاء وأن النّاس 
قد تُركوا مأخوذين بهاء الأكثر دهاء يشكون في ذلك: 
لأنهم يعرفون أفضل منهم صعوبة الف من جهة. 
وأشكال تأثيره من جهة أخرى. لاسيّما وأن الشيء نفيسة 
الذي يرغب فيه هؤلاء. ألا وهو الخدا افر وليه تيرج 
الجميع. هذان السببان الأخيران يكشفان كيف أنه غاليا 
مايشيج المضلل مضل ره على ذذاق أن هزلاء لا 
ينظرون إلى الآخرين على أنّهم قليلو التََّصرء كما يتخيّل 


غادة من قبمم قللة. 


<0 


كتيرأ عمسا وي الباقمرن نهم بكوكوي أكت هاؤية 
عندما يظهرون بمظهر الكابة» لهذ لهذا وبعاء عندما ل رذ 


12 


الكابة أكثر من محض مظهر. عوابا رن 
ممحبوبة بد لكن لأمد قصير» وغالباً من النّساء» أما أن 

تكون الكآبة جوهريّة ذكل الجنس البشري سوف. 
يفا حلاذاء على الالبد المأريلي 4 يي ول تبي 3 
مكاناً في اعتبار الإنسان غيرٌ السّعادة: ذلك لأن العالّم؛ 
- وشو ععه البق فى هذا لايسية أن يكى: ولكن أن 


+ 


«١9.6041 


في بعض الأمكنة حيث يتشابك التَّمدّن بالبربريّة. 
كما على سبيل المثال» نابولي» تمكن ملاحظة - أكثر 
ممّافي أي مكان آخَرَ - أمر يمكن بطريقة أو بأخرى 
تأكيد حضوره في كل الأمكنة: أن الإنسان بمجرد أن 
يُشَارَ إليه على أنه بلا ثروة» بَطلَ إنساناً في نظر الآخرين. 
وبمجرّد أن كان ثريّاء فهو في خطرٍ مُحدقٍ بحياته. من 
هناء حيث ولّدت هكذا أمكنة هكذا ركبا عاد 
يمارس في الواقيع- نشأت فكرة تمويه الوضع المادذي 
للإنسان» وحفّه بالغموض. وهكذا لا يعرف الآخرون 


إذا ما كان عليهم القراعاة أء قتلك. لكنّك في التّهاية 


3م 


لست بمختلف عما هو عليه الإنسان عادة. نصف معبَبرٍ 


ونصف مزدرى 2 ثارة وجب“ سيسقه واثارة يقل سببله. 


١9.9.6 


كثيرون يتصرفون معك برعونة» تدرلكٌ من ناحية: 
وافستث تقاسي آلام كراهيتهم. نك لاتضع حذدا 
لرعونتهم ؛ من النّاحية الأخرى. أنت تجهل في الحقيقة 
نهم رعن. 

6/11 

ما من نزعة في الإنسان أكثر تعصبباً في الحياة 

العاديّة» ولا أقل تعصباًء من التَعصّب نفسه. 


6111 
كما هو ف المسايفة عبثي” عندما يتسايفٌ اثنان 
يتمتّعان بالقلارٍ نفئسه من البراعة حيث يبدو الأمر في 
النْهاية» ومّما لا يفوق واحدهما الآخّر في شيء: كما 
لو أن كليهما مبتدئان. هكذا يقع في الغالب أن يبع 
الإتسان زائفا وسيئا على نحو مجاني ؛ لأنّه حينما يلتقي 


/4 


الثّْرٌ مع الادّعاء بالطّريقة نفسها ٠‏ يعودٌ الأمرُ بالتّيجة 
نفسها التي كان ليعود بها فيما لو كان أحد الطّرفين أو 
لهجا ب ورضادق. ليك : عندما ينتقم الإنسان. 
في أن الثترٌ والاّعاء ليسا بمّجِديّينَ ما لم يكونا إِما 
سالدرة ين بالقوّة» وإمّافي مواجهة شر أو مكر 
صغريّين» أو بالأحرى في مواجهة امير الاحتمال ‏ 
الأخير ثادر الحدوث ء والثاني ليس شائعاًء لأن الجنس 
البشري» جُلَّهُ شريرٌ بقدر واحدء بعضه أكثر من هذا 
القدر أو أقل. رظيعاً لايمكن إسصاء تو مرا بمقدور 
هؤلاء أنفسهم. عبر عمل الخير بعضهم لبعض. 

ينالوا بسهولة ذاك الشيء نفسه الذي ينالونه بصعوبة 
جمّة أو لا ينالونه: عبر عمل أو بالأحرى العزم على 

16 


وبشكل في غاية الإقناع» الدافع وراء نزعة الشيوخ إلى 


(1) كتب بالداسّار هذا العمل بإلهام من عمله كمستشار في بلاط الدوقة 
إليزابثًا غونتزاغا ويقع في أربعة أجزاءء المترجم. 
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مدح الزمن الذي كانوا فيه شباباً: وهجاء الحاضر. 
شول؟ #السيب وراء تلك الأفكار الخاطئة عند الشيوخ. 
وهذا بحسب تقديري الخاص» أنه والسنين تهرب منَّ 
تراها تأخحذ معها الكثير من أسباب الرّضاء وفوق هذا 
فهي تقتلع من دمائنا جل جوهر التّمسء لأنّ الجسد 
يتبدل؛. وتضعف الأعضاء التي من أجلها تعمل قرهٌ 
التّمس. وهكذا تكون قلوبنا في ذلك الوقت» كما ورق 
الشّجر في الخريف,. تغادرها رُهيرات الفرح الّاعمة ؛ 
ومكنان الأفكار الجليّة والصافية تدخل سماء غائمة 
ومسيل حدزلةٌ مسصحوب بآلاف المآسي : بنحو لا يكون 
معه الجسد فقط هو السّقيم» بل التَمْسْ أيضاًء ذالة أنه لا 
شيء يبقى من متع الأيّام الخالية غيرٌ ذكرى شديدة 
التّشبث وصورة لتلك الأيَّام الغالية لمن الرتغيد» التي 
حين نستعيدها يُخْيّل لنا بأن السسّماء والأرض وكل شيء 
في احتفال لا ينتهي وتُطبق تلك الصُورة على أعيننا أَنَّى 
نظرناء وفي رأسناء كأنما في حديقة مُشتهاة وغامضة: 
يزهر ربيع الستّعادة الرائع. لهذاء ربّما من الأجدى لناء 
عندما تبدأ شمس الحياة بالميل جهة الموسم البارد» أن 
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نفارق تلك المتع» وننطلق جهة المغيب» تاركين وراءنا 
مع هاتيك المبّع ذكراها أيضاًء ونبتكرً» كما يقول 
لسسع كاي 9 الت اللس يدتبا الأسياة؟ إن مداراه 
الس ماه ييا وكثيراً حتّى ما تخدع حكم 
العقل. كمثل هذاء يبدو لي الشّيوخ؛ وحالهم حال 
أولئك الذين يوشكون على مغادرة الميناء» بأنّهم يثبتون 
عيونهم على اليابسة. ويبدو لهم بأن السّفينة راسية 
والشال ينكد ) هكذا هي الصورة معكوسة عندهم» أن 
يبقى المينا ومعه في الوقت نفسه الم ولمع مقيما 
في مملكتهم» فيما نحن نبتعد في سفينة الفناء» مغادرين 
واحدنا بإثر الآخّر عبر ذاك البحر الهائج الذي يمتص 
رسكل كل شر الأرفن ليست تجارة لنايمد الآ 
وفوق ذلكء نحن مضروبون بكل ربح معاكسة» وفي 
النهاية» عند شعبة صخرية ما تتحطم بنا السفينة. لا 
يدق لللفس الورعة الواعنةاء وقد آسبيت شيا لا يناس 
مع كثير من أشكال السك أن سقط ال[ انق وكيا آذ 
المصابين بالحمّى الذين تفسد حاسّة التّذوْق لديهم جراء 


7 (1) أحد قادة أثينا الكبار (459-524 قبل الميلاد)» المترجم. 
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أنفاسهم الفاسدة» يلوح لهم أن كل صنوف التَبِيذ هي 
شديدة المرارة». مع أنّها لنيلة وسار كذلك بالشسة 
للشيوخ» فبسبب الوهن» والذي هو في طبيعة الحال لا 
يجردهم من من الرغبةء سبدو المه عديمة العم باردة 
وشديدة الاخمتلاف عن تلك التي سبق واختيروها كما 
يتذكرون»: مع أنّهم في سريرتهم يعرفون أن المتعرة خبي, 
نفسها. لكنء ؛ لشعورهم بالعجز أمام المتعة. يتألّمون: 
ويذمون الحاضر» غير مُبصرين أن هذا التّحوُلَ آت منهم 
وليس من الزمن المتقدم. وبعكس ذلك .ع ما أن تجيء 
في الذاكرة ظلال المتع الغابرة» حاملة معها أيضاً ظلال 
زمن وى حنَّى يغدقوه بالمديح لأن ذكراه كما يلوح 
لهم تحمل معها عطراً كان يعبق بهم حين كان فيما مضى 
زمناً حاضراً. هذا أن التَّفْسَ البشريّة تكرهٌ كلءً الأشياء 
التي تأتي مصحوبة بما يحزنهاء وتحبُ كل تلك التي 
تأتي مصحوبة بما يفرحها». 


الكل - يعرص كاستيليونه؛ و ير 
557 صحيردحة . أآية ينا لها فأؤول: ار ايوخ 
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يرمون بالحاضر وراء الماضي» ليس فقط بالنسبة للأمور 
التي تخضْمٌ للإنسان» بل أيضاً بالنسبة لتلك التي لا 
إرادة لهم فيها حاملين عليها أنّها هي الأخرى سيئة. 
دون الاعتراف بالحقيقة» أثها قد ساءت في نفوسهم 
ولجهة عرب ولم تسؤ في ذاتها. أنا واثق من أن كل 
واحد يتذكر أنه قد سمع الشيوخ حوله أكثر من مرة» كما 
أتذكر أنا عمّن حولي. يقولون إن المواسم صارت أبرد 
من ذي قبل» والشتاءات كذلك أطولء وإنّه على 
زمنهمء في أيَام الفصح. كانوا معتادين على ترك 
معاطف الشتاء والخروج بثياب الصّيف,» أمّا بسبب هذا 
التّغيّر الحاصلء ففي رأيهم أنه اليوم» وبالكاد في مايو 
ومرآت في يونيو يمكن التََجِرَوٌ على فعل ذلك. ومنل 
الفيزيائيين الأسباب وراء ظاهرة برود الفصول هذه. 
فعزاها البعضٌ إلى إزالة الأحراج الجبليّة؛ والبعض 
الآخحر لا أدري إلى ماذاء لأجل تفسيرٍ شيء لا واقع له: 
لأن الأمر هو في المقيقة عقب “كلانه قن اهن 
أحدهم في دراسته لمختلف النّصوص العائدة إلى 
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05 قدماء إلى أن إيطاليا في العصور الرُومائية كانت 
أكثر برودة ممّا هي اليوم وهذا مستول جد لاما 
وأنّه من ناحية أخرى قد ثبت بالددراسة» ولأسباب 
منطقيّة» أن أمقداة التمدن البشري يجعل المناخ : 56 
تللتك البباؤة التي استوطنت وعمّرت من قبل الإنسان: 
أكثر اعستدالاً: وهو الواة قع الحاصل فعلا والمبرهّن عليه 
خصوصا في أمريكاء حيث» كما نعلم؛ عذت سضارة 
مإ من جهة مكان شعب بدائي. ومن جهة أخرى 
على أرض معزولة تماما. بين أن الشموخ» إذ يعنيرون 
اسبرد في أيّامهِم هذه شد منه في أَّام شبابهم : يعتقدون 
بأن هذا التغير قد طرأ على الأشياء من حولهم وليس 
عليهم هم. ويتوهّمون بأن الحرارة الآخذة بالتّقصان في 
أجسامهم إِنّما هي تنقص في الهواء أو في الأرض: هذا 
الوهم متأصّل» فالشّيء » نفسه الذي يصر عليه الشّيوح في 
أواييا كان يصر عليه الشتيوخ قبل قرن ونصف من 
الزمن» لكيلا أقول أكثر ولعديدا أولقلق المعاضصر ون 
لماغالوتّي '" الذي كتب فيما كتبّه في رسائله المشهورة: 


(1) لورنتزو ماغالوتّي (-1712ج) أدبي شقل عنصب أسين سم 
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(اصحيح ا أن الثّراتبت اقيم حصد آخذ في الشَدَّل. 
هنا في إيطالياء دنة لفط وسدية عا يان تعر 
الأععوال""" ما عالات موصودة: وسيب هذا الاختفاء 
للحدود» فمن الطبيعي أن يغزوّ البردُ الحقول. لقد 
سمعت والدي يقول ذات مرة إنّه في أيَام شبابه في 
روماء وفي صباح فصح القيامة» كان الجميع يخر جود 
بشياب الصّيف. اليوم» ما لم يكن المرء مضطرًً للخروج 
اتسين ليب زوق تقد اله سيترس على 1 
يخفف في لباسه ولا أصغر قطعة كان هو يرتديها في عز 
الشتاء»). 

هذا ما كتبّه ماغالوتّي سنة 1683. إيطالياء إذاء 
كانت لتكون أكثر برودة من غرينئلاند عما هي عليه 
اليوم» طبعاً هذا لوء منذ تلك السنة إلى هذه» استمرت 
البرودة بالازدياد وفقاً لتلك النّسبة التي حدّثنا عنها. 
ولهو مسن المبالغ فيه القور إن هذه البرودة المستمرة 
يمكق أن ىع إلى أسباب 5200 الكتلة الأرضية 


"لآكادميا دل تشيمنتو التي اميه طلاب غاليليو. المترجم. 
(1) يقصد الربيع والخريف» المترجم. 
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قل أسيل سوف يبدى اهتماما بفرضية كهذه. لذن الأمي 
لنمطئهء لن يكون معسوسا على عدي عشرات القرون. 
00 


لك عا هه مقيت السديف عر الذات. غير أن 
الشياتةة؛ لما لهم من طبيعة متّقدة بالحياة. لمق ربد 
على التَّوسّط والاعتدالء ٠‏ قليلا ما يتنبّهون إلى هذه 
التقييضة: ويتحدانون عمًا يخصهم ببراءة مُفرطة وكيم 
اا امعد السو سبي لبي ان بن 
خمبرتهم من وقمع ساحر في الس . ؛ ولكن لاتكشاف 
حاجتهم إلى المؤازرة» إلى النْصح وإلى مُتنفّس بوي 
عن عواطفهم المشيو يه وهم في هذا العمر العاصف. إلى 
ايوم هلا وان مدخ قا بدء قفو ها أ وكوت 1 عيد ها 
للشباب بالرغبة في عالم مشغول بأفكارهم. 

آعاع 


, 2 8ع 
7 بعض الاحيان» شبىء طبر أن يبفى المرء 
مجروحا من كلمات قيلت فى حقه وهو غائب» أو قيلت 
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بدي مبطنة على ألا تبلغ بشكل أو بآخر مسمّعه: : لأنّه إذا 
ما رغب في أن يستحضر بذاكرته. نقاية سي داسدانت 
القفئةة فلن مين لدو لا صني صدوق : ولا شخص 
مخلصٌ يعوّل عليه في ألا يُلحقَ به هكذا أسىّ بالغا من 
جراء التفوه يكامل فمه وتمام نيّته» بكلمات وأقاويل 
على هذا الصّديق أو الشتخص الغائب. من جهة» يضح 
لعو اي ع يد ب عار 


لو اس 


سيا ول إلينا كسا قيلت ونشعر يأننا لا 
نستحقها أو نستحقها قليلاً- من المستحيل »2 أقول : ألا 
2200 من جهة أخرى. لا يمكنني التُعبير كم هو 
سلوكنا مخالف للقاعدة التي 7 تقر لد يالا نمز بالاخرين .ها 
انعسي أن يتملوه بدا وكم من مرة حكم على حرية 
التقول على الآخرين بالبراءة. 
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بعر نيد ذاك الذى يتثيره !اسان فى عمر 


يربو قليلا على الخامسة دوعر و0 عندما» 5 يصير 
ينظرٌ إلى نفسه بأنّه غدا أكثر خبرة من كثير من أصحابه؛ 
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وعلى هذا يشعري. لاسيّما وأن ثمة في العالم عدداً هائلا 
من اليافعين الذين هم أصغر منهء بأنّهِ يحتل بغير منازع 
المكانة الأسمى من عمر الشباب» ومهما كان شعوره 
بأنّه لا زال أدنى من الآخرين في كل شيء آخّرء غير أن 
اعتقاده بأن أحداً لم يعلوه على مَدرجَة الشَّباب لن 
يتزحزح.ء لأن الثان الذين هم أصغر بقليل منه هم 
ليسوا سوى أكبر بقليل من الأطفال» وأحياناً يبدو الأمر 
له وكأن أصحابه لمسوا جزءاً من العالم. هكذا إذن. 
يشعر هذاء وبحسب تقديره الواهم. أن جوهر الشسبَاب 
هو طبيعة فيه وأصل» إلى درجة بالكاد يمكن له معها أن 
تخيل أنه أحدهما يمكن فعيله عن الأقثش : إلى أن قينا 
فشيئاء يستيقظ ليدرك أن الششّباب ليس هبة؛ إلا لأمد 
قصير؛ وعندهاء 00 إلى مذكرٍ بهذه الحقيقة الثمينة. 
سواء لنفسهء أو للآخرين. بالتأكيد» لا يمكن الإشارة 
إلى امرئ. وقد تجاوز سن الخامسة والعشرين وبدأت 
بثلك تويجاءت الشبّاب بالتُساقط: يانه لم يشتير بعشرن 
محن الحياة» اللهم سوى لو كان هذا المرء أحمق؛ ذاكَ 
أنّه حنَّى لو بقيت أقدارٌ المرء مُزهرةَ في كل الأمور 
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الاخسرى» فما أن تنقضي هذه الفترة. 00 
محنة في نفسه هي أشل وأمَّر من 3 بنيا 5 ثر المحن» و 
أشد وأكثر لدى أولعك ا يه - 


انحدار أو أفول شمس الشباب. 


0 


أولغك الذين تستطيمٌ دون أن مع غير أل 
تخاف منهم شرا 


0 


لو أنّك أجريت استفتاء على النَّاس الخاضعين 
لساب الققاء أو 10لا سبالطة سر بنة لخر ع عدرل 
عيفة ند والملطات ولشرية أدائهاء وتحديدا في 
المكاتب» ثم قمت بمطابقة بقة الإجابات بالحقائق» فلسوف 
تجد تناقضاً كبيراً في التّأويل. وإذا ما حصل واتّفقت 
التأويلات؛ فإِنّ الأحكام لابد وأن تتضادً» بلا نهاية» مع 
بعضهاء حيث يذم أولئك تلك الأشياء التي يمتدحها 


5 


هو لاء. سووع اللهم حول كف الأيدي عن المال العام أو 
لا لسن تجد اثنين يتقان على حقيقة الأمر إلا ويتّفقان 
سواء في التأويل أو الحكم. لكي وبصوت واحدء يطروا 
على السّلطة لهذا الاستتباب» أو يكيلوا عليها للسبب 
المساكسرء هكذا يكل يساطة, ويدو: بطبيعة السال أن 
خسن السلطة أو رداءتها لا تُميّر ولا تي بمعيار غير 
معيار المال. وعلى هذاء فسلطة حسنة تساوى سلطة 
متمتّعَة» وسلطة وذيئة تساوي سلطة جشعة. وإنا التشّمب 
قادرء بحسب نزعاته وأهوائه» على تكييف الحياة 
رتكييف الصدق وكل شأن من شؤون المراطنة: وقاء * 
كذلك على إيجاد العذر بل وحَّى المديح للسلطة مهما 
تكن أفعالهاء لكن شريطة ألا يُمسّ المال» كأن النَّاسَ 
ممعميرة في كلهم في كل اليا الأتمرى و 
بتسامحون إلا في اتّفاقهم على تقديس العملة» أو 

المال في جوهره هو الونسان» ولا غير ذلك هو جوهر 
الإلساتة؟ حقيقة تساول ببسي" الف صيغة صاغها الجنس 
السشري كمسلمات قابعة؛ بالأخص في زمننا. مثل هذا 
لرّآي كان ألمم إليه فيلسوف فرنسي من القرن الماضي: 
إذ قال: السياسون القدماء كانوا يتَّحدَّثون دائماً عن 
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الاغيرات وسيل الشير هؤولاء المحاصرون ل يد ون 
سوس عن اللدرق والعياة وليه النعقر ل بهذا أن بشي 
داع سن اكب الاقتصاد السياسي» أو من المبتدثين 
في دراسة الفلسفة: ذاكَ أن الخير والأعراف الجيّدة لا 
يعكها أن«تقبت على قدميها يقين أموال. المناعة» هذه 
التى» بإرضائها للاحتياجات اليوميّة وجعلها العيش 
سهلا وآمنا لجميع النّاس . قد جعلت الخيرٌ قويًا وراسخا 
ونبّتت كل شيء آخر جميل جدا. لكن في الوقت 
نفسه» سويّة مع الصناعة. فإن انتحدار الروح والبرود 
والأنانيّة والجشع والرّيف والخيانة وكل الضّفات 
والمشاعر التى تبدو أكثر انحدارا وأكثر تنافيا مع الإنسان 
المتمدن» هي ما زالت على عرش السلطة» ووجوهها 
تتبدل بلا نهاية. أمّا الخير فينتظر. 


0 


لا علاج للغيبة. سيد كارن المكرية في لسر 
البتنايب أعظم مر الوقت»:إذاها انيال العالم بنقده 
على طبع من طبائعنا أو شأن من شؤونناء سيئاً كان التّقهد 
أم جيداء فلا حاجة بنا سوى إلى التُّجاهل والمواصلة. إذ 


8, 


هآ أن يمر وقسةة قسيرء سطل لضي المادا مستيلية: 
وينبذها المتقوّلون أنفسهم طلبا لأخرى أكثر جدة. أمّ 
عندما نكون أكثر تحدياً وثباتاً فى مواجهتنا للأمرء 
وتسق” تلك اللسواته فسرصان ما يسول ما كان تدر 
عند الوهلة الأولى مّدانا أو غريبا إلى شيء معقول 
وعاجع؟: أن الثّاس عادة» أولفك الذيع يعتقدون يأ عن 
8 ومعسني هو الصلنيف يدينون في النهاية أنفسهم. 


ويبر ةو تنا. يفجلى من عذا شىيء » هر عاسرظل 5 5 
سياد يعيشو ل حسب نزعات العالم. والأقوياء حسب 


نزعاتهم. 


ا 4« 


ليس مدعة شقن زلا أدري إن كفت أستى 
للإنسان أم للأخلاق» أن نرى في جميع اللغات 
البشريّة» القديمة والحديثة» أن اللفظة نفسها التى تحيل 
إلى معاني الخلق في لغة تحيل إلى معاني الحماقة في لغة 
سيد إنسان اضرلا هنا مسادي | السائا أحدق هناك 


ل 6 فى الإيطالية وتحيل إلى الإخلاص 
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أو الورع المفرطهء تُلفظ ذاتّها في الإغريقية ,11د 
معنردة لكنّها تعني هنا قليل التفع. تقدير كبير للأخلاق 
أظفرته اليجعيعات فى مير اليضوي» الادكبار 
والعواطف الحميمة تجاهها قد قيلت» عا وما عر 
الأخلاق نفسها أحياناء أي في تلاعب الصياغات 
اللغويّة. لطالماء إذنء كان حكم المجتمعات» برغم 
استتاره الدّائمء وبرغم المداقف نين اللقة والكلوك: 
ولأنّها تعرف جيّدأ أن من في مقدوره أن يختار فسيختار 
أن يكون خبّراً- أقولء لطالما كان حكمها: الحمقى 
طيّبون لأنّهم لا يملكون سوى أن يكونوا كذلك. 


111 
الإنسان مُدان» إِمّا لأنّه قضى الشّاب عبثاً وبلا 
غاية في عمر هو الوحيد الذي يمكنه من أن يزرع ما 
سوف يجنيه عندما يبلغه الكبّرء وإِمّا لأنّه قضاه في 
تحصيل الملدّات وتوفيرها لأجل تلك السنوات المقبلة: 
عندما لا يعود قادراً على التلذذ. 
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اا 


ثرى إلى أيَة درجة هو عظيمٌ الحباٌ الذي وهبتنا 
اه الطبيعة نحو أشباهنا؟ يمكنُ معرفة ذلك من كل فعل 
يقوم به الحيوان. . فالطفل عديم التُّجربة إذا ما حصل 
ووقع نظره على مرأة ماء يعتريه غضب واضطراب عارم 
لأثد يمسي الصرر؟ مشلوقا مسفايها لغ جه فلا يوفر أي 
سبل ممكنة لسحق ذلك المخلوق وقتله. أما الطيور 
الدّآجنة» تلك الوادعة مثلما هي كذلك الطّيور فى 
الطر عق تندفع نحو المرآة باستياء شديدء صارخة بشم 
مفتوح على مصراعيه وأجنحتها مقوسة». وتنهال على 
الموآة تقرا. . والقردء عندما يُتاح له ذلك, فإنَّه يرمي 
بالمرآة أرضا ويشرع يدوسها بقدميه. 


11ل 


يعتفع الطبيعية: يشر الحيواتاً فييّة: وها 
مطلوب لجهة النزعة التى فيه التّعدى. لهذاء ليس فى 
مقدور الإنسان الهرب لا من الكراهية ولا من العداوة: 
أمّا الازدراء فقد يُقدَرٌ عليه. كثيرة هى المرّات التى نرى 
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فيها الشَاب والأشخاص الخارجين حديثاً إلى العالم 
ينحنون احتراماً لمن يستقوي عليهم» وهم لا يفعلون 
هذا لرعونة فيهم» ولا لغاية عندهمء. ولكن لمجرد 
الرّغبة في ألا يجلبوا العداوة على أنفسهم. وطبعاً لسلب 
النفوس. في النّهاية» هم لا ينالون شيئاً من تلك الرغبة. 
وبطريقة أو بأخرى لا يفعلون سوى جرح اعتبارهم 
لأنفسهم. ذاكَ أن المحتّرم يزيد تقديره لنفسه» والمحترم 
يخقصن: هاكم نصيحتي» حم الآخرين لجاه أو 
منفعة» ولا حنَّى للفوز بمحيّتهم التي لن تُطال بطبيعة 
الحال. احفظ تمامٌ رفعتك: معطا للآخرين لا أكثر مم 
أنت مدين لهم به. أعرف. 200 
ومضطهداء ولكن ليس مزدرى دوما. 


1 


في كتاب للحكم والأقوال المأثورة يملكه 
العبرانيون» منقول. كما يُقال» عن العربيّة» فيما يؤكدٌ 
آخرون بما يشبه اليقين أنّه عبري محض» نقرأ من بين 
كثير من الأشياء الأخرى التي لا قيمة لهاء عر 
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الحكماء»؛ ولا أعرف من يكونء. يجيب على قول ‏ 
أحدهم له: أتمنّى لك الخيرء قائلاً: أهء ولم لا؟ ما 
دمت لست من ديانتي, ولا من أهلي. ولا جاري. ولا 
شخسأً له سلة . الكراهية نحو أشباهناء هي أعظم 
نسر الك فيها. اليافعون همء لألف سبب وجيه. كر 
ميلا نحو إقامة الصّداقات من غيرهم. مع هذاء فهو أمرٌ 
شبه مستحيل أن تنشأ صداقة قد تدوم طويلاً بين اثنين 
يعيش كلاهما الحياة التّمطبَّة للشباب نفسها. أعني ذاك 
لنّمط من الحياة التي تُسمَّى هكذا في زمنناء والتي تتركر 
أساسا حول النّساء. بل إِنّي أقول إن نجاح هذا الأمر بين 
مذين عر قل السيقت : سواه سبي االهباق البتر قد 
للعواطف؛ أو بسبب المنافسة في الحبٌ والغيرة التي من 
المسديل هلب قد نشولها يستهماء وطيعا لأناء كما 
تلاحظ مدام دي ستيل”7: الحظ الزاهر مع النّساء دائما 
مآايواك لعقاما حتّى في نفس الصديق الأعظم 
لليسحظطوظط, النساء يأتين بعد المال» تلك القضيّة التي 


(1اهي آنا كريس جرسايخ دق سعيل كولسنيق (817-1566 لأن فانة قن أذيا 
ظ تأثير في أوروبا بدايات القرن التاسع عشرء المترجم. 


كرد هيبا الرجاك أقل قاب للجداك وآئل قر على 
الاثفاق» وحولها ترى المعارف والأصدقاء والأخوة 
يتبدلون في الظّاهر والجوهر: هناء يتحولون إلى هَمَحج 
ووحوش. وإذا كان الأمر يبدو هكذا أقل تأنسنا عتذما 
بعر بامر أل كيو ايها اكع تسابذا من قدا لى ان 
متعلّقاً بالمال؛ الأوّل محض عبئيّة» أو بالأحرى» لنقل 
هكذاء محض انوهام بالحب الخاص ” والشتخصي» الذي 
هو بالنسبة للجميع الحب الخاص والشخصي. وحيث 
أن جميع الرّجال سواء في هذاء لا يمكن أبداً أن ترى 
واحداً منهم يحمل امرأة على الابتسام أو يسمعها كلمات 
رقيقة» خشية أن يضعه الحاضرون» سواء في العلن أو 
في السّريرة: داو الشغريم الاك رين حضاف 
المسمة عند أولنك اليحظوظين في هذاء مغلما هو كذلك 
دن ا لي ال لاس لكين يكمن في الإخبار 
عنهاء فخني عن القول إن الشّباب يحققون متعتهم الغالية 
هذه قبل كل شيء مع أقرانهم الشباب: ولكيلا تكون 
القصّة مضجرة لأحدء فهم في أغلب الأحيان» حتَّى 
عند روايتهم للحقيقة» يحرصون أن يطعّموها بالظرافة. 
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1.1 

بمعرفة كم هي قليلة المرآت التي يكون فيها 

الإنسان مُوجَّها في أفعاله وفق تقدير صحيح لما قد يفيده 
أو قد يضره» تمكن معرفة كم هو من الستّهولة بمكان أن 
يرك مُضلَّلاً ذاك الذي؛ في اجتهاده للعثور على حل ما 
مخفي» تجده يتفكر مليًاً: تُرى على من سوف يعوه 
التّفع الأعظم الذي ينتظرٌ لأجلهء له أو للآخرين؟ ذلك 
الحل. يقول غويتشارديني”'' في بداية الكتاب السابع 
عسشرء متحدثا عن الممجادلات التي دارت حول 
القرارات التي كان ليتَّحَذها فرانتشسكو الأوّل؛ ملك 
فرنساء بعد تحرره من قلعة مدريد: «يعطي أولئك الذين 
يجادلون في هذا الشأن اعتباراً لماهية القرار الذي عليه 
الشاذ: مبطقيا. أكبر مما يعطون لما هي عليه طبيعة 
ووؤاقة التوفسيير:. هذاء بالطّبع» خطأ كثيراً ما تقع فيه 
الآراء والأحكام التي تُتَخذ بتأثير من نزعة ولواةة 
الأخرين». لعل غويتشارديني هو المؤرخ الوحيد بين 


(1) فرانتشسكو غويتشارديني (1540-1483)» مؤرخ إيطالي يُمَدُ أب التاريخ 
الحعديثف وتلق لأف ماده على الوثائق الحكومية في دراسته لتاريخ 
إيطالياء المترجم. 
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الحديثين الذي عرف الإنسان جيّداء وبنى فلسيفته حول 
الوقائع على قاعدة المعرفة بالطبيعة الإنسانيّة» وليس 
فقط على محض علوم سياسية مستقلة عن علوم 
الالساناك وفبوق. ذلك مهيا لطالياا عون عليها 
المؤرخونء وتحديدا أولئك الذين هم خلف الجبال 
دون إتعاب أنفسهم با 1 تكد أكثر نحو الأمام. غير 
سعيذد ين » حما هو حال الطائفة العظمى منهمء بهذا 


1.11 


56 لا أحمد يتعدّم فنّ العيش: ما لم يتعلّم فن 
مسارة الهبة» هذه المفردة الصّغيرة الخالصة خلوص 
النّقاءء وأعني الهبة التي قد تأتينا من الآخرين» 
وبالأخص تلك التّلقائيّة» ذاك أنّها جليلة ومُضاعفة: 
ليس فقط هي. ولكن أيضاً السّؤل الأزلي وبلا نهاية 
للأشياء التى يؤتاها الآخرون باستحقاقهم» هؤلاء الذين 
يعيّنون أحوال وظروف الشيء؛ ثم باجتهادهم الخاص 
ينالونه. ولو حدث في التّهاية وبسبب اضطرارك» أو 
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انهزامك تحت وطء الحاجةء أو لأي سبب آخرء أن 
عميت فرأيت" سؤلك يمكن أن يؤتى من لَدّن أحدهم. 
فسوف تجد وجه هذا يمتقع ويشحب؛ وبعد أن يبدل 
الحديث» أو يجيب بكلمات ليس لها أي معنى”» يتركك 
معلّقاً بلا نتيجة: . ومُذاك اليوم. ولأمد ليس بقصيرء 9 
يكون من حسن طالعك إذا ما حصل وجِممَدُك ب 
المصادفة: وإذا مسا استذكرته بمكاتسبة في إحدى 
المتامبيايق: فلا تنتظر ردًا. لا يحب الإنسان فكرة 
التتفيع. ٠‏ لأن التّضيع مزعي في حل ذاته. رات سياجايت 
اناس ومعصتهم تولد مئعة ما في تفوس الالخرين . لكل 
يحب كثيراً نكرة المتفعة . والسجكة الماتابلة» رؤلاه 
التّفوق الذي بجيء به الانتفاع. في الحقيقة؛ هذا النّمط 
لا يهبك إلا الشيء + الذي ل" يريك إعطاس تلق . : وبقدر ما 
رأث عر شما , مكنا بقدر ما يُصر على أن تأخذ الهبة: 
ولا لسرغبة الإذلال. وهو المسرجح. وثانسيا والأقل 
ترجيحا للخوف من أنّك قد ترفضها عرقذاء ته 
تبصرهم في تقدير الخطر المحقق في أن يعودوا 
مخذولين. ؛ ترأهم يندفعون ن بجرأة لا توصف وبعناد 
يتجاوز كل الحدودء غير راجين أكثر من أن يسمعواً 
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كي نكر تكن ما أن وسيعو ا ب الك اللجنينى: 
تراهم يولون أدراج الرياح. 


1.111 


يقول بيونه» أحد الفلاسفة القدماء: من المستحيل 
أن تحب من الجموع . ما لم تَصرْ فطيرة 1 أو تيا عيلوا 
بيد أن هذا المستحيل دائماً ما كان؛ يحكم الترعة 
المجتمعيّة للإنسان» مطلبا للجميع» مطلب من يقول 
بذلك» ومطلب من قد يعتقد بغير ذلك: يا للعارفين في 
الإنسان» كيف أنّهمء ومنذ الأزل الأول لوجودهء 
يواظبون حنَّى موتهم على البحث عن السّعادة» ويعدون 
بها. 

1.117 

دكي كا إن فقون لآبد نسير» آذ 
الإنسان» وبرغم أي بوت وجلاء لضد ما يصلقه: لا 
يتراجع أبداً بينه وبين ذاتهء بل ويخفي ذلك على 
الجميع. ست بمضدود ذلك ؛ امد أساسي 
لهدوء التّمْسء ولتقل هكذاء للتّمِكَنِ من مواصلة الحياة. 
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مر 


الشيخ. لاسيما إذا كان ملي التعلق بالدنيا فإنه 
فبرغم زعمه بعكس ذلك لا برج في سريرة عقله ل 
أنملة عن التصديق بأنّه ما زال» بفضل استثناء ء خاص" 
جدا له عن القاعدة الكونيّة, وبطريقة مجهولة وعصيًة 
حنّى على فهمه هوء قادراً على ترك الطباع ما عند 
النساء : وإلاً فإندً حاله سيكون في منتهى البؤس لو صلق 
يبه مُقصئ في كل شيء وإلى الأبد عن تلك الأصمة 
التي في سبيلهاء مر بهذه الطّريقة ومرَهٌ بتلك. مره أكد 
وير أقل . ' يضيع الإنسان المتحضّر نعمة الحياة: هكذا 
دائرا على نفسه. . المرأة سيئة الصّيتء ومع أنّها تقرأ كل 
يوم ألف علامة في وجوه النّاس عن رأيهم فيهاء لا شىء 
بمكن أن يزحزحها عسن التّصديق باستمرار بأنّها في 
اعتقاد د الجميع امرأة صالحة: وبأن عددا صغيراً فقط من 
المؤتمنين القسدماء والججدد على أسرارها (أقول صغيراً 
بالنسبة إلى تعسداد الشّعب) يعسرفون, وياقولة عشي 
ادي وحتى واحدهم على الآخرء 4 سر ستتيةييا. 
الموعل الشيية ‏ وبسبب ضعفه وقلة جرأته. وبرغم 
نباسته بأحكام الآخرين. يملك غير أن يدق يا 


طريقة تصرفه ُأوّل في أذهانهه بأفضل معنى وياد 
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السب الحقيقيً وراء ذلك التَصرّف ليس بأي حال من 
الأحوال محتوى في أذهانهم. كمثل هذاء 000 
المشعوة يآن المبريضن الذى على شنا الموت ل" عطي 
أي رجاء للأطبّاء وللأصدقاء؛ ولكن فقط للجلال 
الخصوصي لحضوره؛ء هو الذي وحده بيده الخللاص من 
الخطر الحاضر. ولن أتطرق إلى التّصديق واللاتصديق 
الرائعين للأزواج تجاه زوجاتهم. فهذه مادّة قد تصلح 
للرواية لعرضٍ يشهدي؛ لصوع طرفة سدم 
لامحدودة ال التي تعد الرّواج ا 
تقبل الإلغاء. وهكذاء فقول هذا هو ليس محض تزييف 
ولامحض حماقة. أن الإنسانء يمن في ذلك ذاك 
الأكثر سداداً في الرّأي» ينزعٌ في كل مرّة إلى النّصديق 
بمضدود ما لا يجلب السكينة والسسّلام للتّمس. لن أغفل 
القول بأن الشيوخ هم أقل استعداداً من الشَّْاب على 
النَخلي عن التُصديق بما يعتقدون به واعتناق المعتقدات 
التي تج رحهم: لذن الرُوح عند الشباب هي أكثر قدرة 
على تحويل جهتها بعكس جهة الشرء وأكثر جدارة على 
تشيت المعرفة» أو الموت. 
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1 

المرأة التي تبكي بقلب صادق زوجها المتوتّى بُهزا 
بها. في الوقت نفسهء إذا ما هي اضطْرت» لأ سبب أو 
حاجة قاهرة. إلى الخروج إلى النّاس» أو لمجرد خلع 
اللو الشاتم لفدرة وجيزة قبل أن تعره ثاندة لارتداته. 
تراها وقد مطرت بوابل من التّقد. هو قول مستهلّك. 
لكنّه ليس كاملاً: الول بأن العالم لا يرضى سوى 
بالظظّامر. اميف لاأقولفه أن العسالم لا برقي بشيء . 
وه. غالبا لا يكترثء وغالبا ما يكون متعصاً تلقاء 
5 وهر. العالم القديم. كان يبحث أكثر عن أن يكون 
الاسسان إنسان جوهر لا إنسان مظهر؛ أمّا هذا العالم 

فطلب أن يظهر الإنسان إنسانَ جوهر. لا أن يكونه. 


1/1 


االصراحة يمكن أن تنفع . ٠‏ لكن فقط عندما توظّف”* 
في الفن. '٠‏ فلندرتهاء لا تُمَحْ الثقة. 
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1/11 


الإنسان يشجل» لآ من الأخظاء الى يقترفها: 
ولكن من تلك التى يتلقاها. لهذاء لأجل أن يحمّل 
المخطئون على الشعور بالخجل» لن يكون من سبيل 


آخرء سوى تبديل المواقع 
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الرعديدون لا يتملّكهم الحبُ بأقل مما يتملّك 
المتعجرفين؛ بل بأكثر» أو لنقل بأكثر إحساساً؛ ولهذا 
لكب هو يكافوة: ويحرصيوة الآ تخووا مسشاغر 
الآخرين, لا تقديرا للكبر الذي يتصنّعه أكثر المتكبرين 
والمققغط سبي ؟ ولكن ليجتبوهم ا لسن يكت 
اللدغات الأليمة التي لدغوها هم من كل صوب: 


11+ 


شيء قيل أكثر من مرة: أنه عيننها حدر الجر هر 
مرتفع المظهر. وعندما يفقر المعنى يتبرج المبنى. يبدو 
أن الكتابة هي الأخرى تخضع للمصير نفسه. هذا أنّهِ في 
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المدناء يفار ها يلتق ال عر ٠‏ لاا أستطيع القول 
لاستخدام. ولكن لظلال الأسلوب الجوهري بقدر ما 
تؤخلة روعة الطباعة: لا يوجد كتاب" كلاسيكي طبع في 
الماضي بمثل هذه الأناقة لني تطبع يها اليوم المجلاات 
وغيرها من الدّوريّات السياسيّة التي ؛ لتر لترمي يعد 
ساهاي: : أمّا فن الكنتابة» فلم يعد معروقاً. 527 
يسمّع باسمه. أنا على يقبن من أن كل إنسان صالح على 
وشك أن يفت الآن أو يقرأ كتاباً سوف يشعر بالحزن 
لهبذة الأوراق ولفاه ٠‏ الأحرف السصارمة التّنسسيق. 
والممست ة ة لحمل كلمات مفزعة. وأفكار ا سيد 
بالعطالة. 


13 


يقول لا برويير” ' عبارة جد مصيبة: أنه أكثر 


سهولة أن ينال كتاب متوسّط المستوى صيتاً من جهة أذ 
كاتبه هو ذو شهرة ذائعة سلفاء من أن ينال كاتب ما 


و 


شهرة من جهة أن كتابه فائ:” السياو ق.. يمكن أن بضبائفي 


(1) حان دىق يه در ويير (1645 -2)1696 كاتنتب مقالاات فر نسي كان أستاذا في 


علم الأخلاق 0 المترجم 
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على هذا القول» أن الطريق الأقصر إلى نيل الشهرة هي: 
الست بقوّة ويقين: وهذا ممكن. من نيل الطريق نفسها. 


11 

مخادراً سن البثباب» يل الإنسان كلكا من 

الرغية بالتواض|ا .+ أو لتَسمها الرغبة بِبَث نفسه للآخرين؛ 
هو يعرف الآن بألم أنّه قد فَقَدَ ذاك النّوع من التأثير 
الساحر الذي يمارسه الشّاب على المحيطين» ويجعلهم 
يعتلقونه» شاعرين كما لو أن ثمة نزعة ما خفيّة تنزع بهم 
نحوه. يعرف هذاء ويعرف الآن بألم جديد آخرء أنه 
وهو فى صحبتهم »2 لتمصول سن اجيف عا 
بمخلوقات ذات مشاعرء هي نحوّهُ ليست أكثر اختلافا 


111 
الآببائن الأول لأن قوق عُنَذا للقليل مم البتل: 
هو الكثير من التقييم. 
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11111 
الفكرة ة التي يكونها الفنّان عن فنّهِ أو العالم عن 
علمه عادة ما تكون رائعة بنسبة عكسيّة إلى تلك التى 
يكونها هذا عن قيمة فل في حل ذاته؛ أو ذاكَ عن قيمة 
علمه في حد ذاته. 
/ 11 
ذاه اهكان أو العالم أو المثقفْ في أي فرع من 
شروع المعرفة؛ الذي اعتاد أن يقارن نفستّه. لامع 
انداده. وإنما مع نفسهء. هو بقدر ما يتفوق. بقدر ما 
يتدهور رأيه في نفسه: : هذا أنّهِ كلّما أوغل وعمّقَ في 
معرفة نفسه. كلّما وجد نفسّه أقل رتية .كاتا عم 
متواضعون أغلب العظماء ء في التّاريخ . لأنّهم لذ يقابو 
عن مقارنة أنفسهم. لا مع الآخرين. وإنما مع تلك 
الفكرة عن الكمال التي يملكونها أمام روحهمء ويعرفون 
إلى أي درجة هم بعيدون عن بلوغهاء هذه الفكرة لني 
هي إطلاقا أنقى وأعظم من تلك التي يملكها العامّة. أمّ 
هؤلاءء فهم يعتقدون بكل بساطة, تن كير 
ألهم قد بلغواء بل وفاقوا فكرة الكمال : هذا الذى 
ينفسخ في نفوسهم. 
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17 
ما من رفقة تبقى ممتعة لنا على الأمد الطّويل» إن 
لم كدي عع انس تسيا من كبن ال لذلك» عندما 
ترغب المرأة بألا تبطل رفقتُها ممتعة بعد فترة قصيرة: 
فإنّها تجهد في كل لحظة على أن تبقى هي نفسسُها ممتعة: 
وهذا بأن تُطيل ما أمكن زمنٌ تقديرها لتلك الرفقة. 


11 
في هذا القرنء يُنظر إلى السود بأنّهُم من عرق 


وأصل مختلفين كلّيًاً عن البيض» لذا فهم ليسوا كليا 


اير 


متساوين مع هؤلاء بالنسبة إلى حقوق الإنسان. في القرن 
السادس عشرء وبالرغم من أن السسّود يتتصلون بجذر 
واحد مع البيض» وهو ما أكّده الأنثروبولوجيون الإسبان 
أكثر من سواهمء كان يُعتقد بأنّهم» لحكمة من الطبيعة 
أو حكمة من الله» من مرتبة أدنى بكثير من مرتبتنا. وفي 
ذاكَ أو ذاكَ القرن» كان السسُّود ولا زالوا يباعون 
ويشترون» ويشَغّلون في الأقبية تحت نيران السياط. هذه 
هي الأخلاق: نعتقد بالنّظريات الأخلافية 4 نان إلين 
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1.61 


اميس موافقا تماماً القول بأنّ السام هو مرض عام 
العام هو العطالة. أو هوء بكلمة أفضلء التُعطيل؛ 
وميس السّام. الس لا يكون إلا عند أولئك الذين فيهم 
شيء من الروح. حين تكون الروح حياة وقوة في 
الواحدء يكون السآم أكثر تردادا وإيلاماً. الطائفة العظمى 
من الئاس تجد تسشبعها الكافي في أي شيء ء يكنء 
ومتعستها الكافية في أي إشباع : فارغ ؛ ؛ ولهذاء فهي عندما 
فوخ من شل اليه الا تراها تجد في ذلك ألما كبيراً. 
من هنا لطالما أسيء » فهسم ذلك السام الموجود عند 
أولئك الرقيقي المشاعرء ولطالما قابل العامة الأمر مي 
بالضّحك ومرّة بأمارات الددّهشة كلّما سمعوهم يتحلدثون 
عن أنفسهمء مجرحين فيهم بكلمات قاسية: ولحل هذا 
هو مايمكن القول بتوافق تام أنه أعظمٌ الأمراض في 
الحياة وأكثرها شمو ل. 

1.1 


السأم هو بمعنىّ ما الأكثر جلالاً بين المشاعر 
الإتساتية:؛ ل" لاعتقادى أنه الراحم الذي تولد منه تلك 
الآأفكار الرائعة التي يلتقطها الكثير من الفلاسفة» بل لأنَّه 
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فوق ذلك الشعورٌ الذي لا يمكن لأي شيء دنيوي 
إرضاءه» ولا حتّى الدنيا بأسرها؛ انظر هذا الانفساح 
اللامحدود للفضاءعء الأسوه والعدد المدهشّ للعوالم» 
تجده كلَّهُ ضئيلاً وصغيراً أمام السّعة الهائلة للنّفس. تخيّل 
الكمّ المطلّقَّ من الكواكب» الكونَ المطلق»ء تشعرٌ أن 
لنّمسَ والرغبة في الإنسان تتَّسْ لهذا المطلّق؛ بعد هذاء 
أن ننَّهِمَ الوجود بأنّه ناقصٌ أو معدوم, أن نعاني الفقدَ 
والفراغ والسأم. يبدو لي هذا أعظم إشارة على الروعة 
والعظمة يمكنٌ قراءيُّها في الطبيعة الإنسانيّة. لذلك» كان 
السأم قليلا لدى الإنسان الفارعء ونادراً أو معدوما في 
بافي الحيوانات. 


11 


ّ من الرسائل المشهورة لتيشرون؟ تلك التي يحث 
فيها لوسيوس على تأليف قصة عن مؤامرة كاتاليناء وفي 
رسالةٍ أخرى أقل شهرة من هذه لكن لا تقل عنها أهمية. 
رده 10111 أحداث الحرب المدارة 
من قبّله. رسائل شبيهة تماما بهذه التي تُكتّب اليوم 
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صحفية ليما كآن القدماء طلرو جا همكذاء فإن 


مصداقيّة القصّة يمكن أن توضع موضع نقاش» لاسيّما 


عندما يكون الكتّاب معنا هبر ور للمكتوب عنهم» ومن 
ذوي الصّيت الذائع. 


1.66 


أككر قليلق الأعيرا )ء التي تسميها طفولية والتى 
عادة ما يقترفها الثبّّان قليلو التّجربةء وأولتك» سواء 
السشيّان أو الشيوخ» المدانون من جهة الطَبيعة لكونهم 
أكثر من رجال لكن أصغر من أطفال- هي أخطاء لا 
تكسن عند التُحقيق فيهاء إلا في هذا آنه من يقول 
ذلك يظنٌ ويحكم بأن الرجُلَ هو أكثر طفولية مما هو في 
الحقيقة. . يقيني ) أن أقسى ما يكسرٌء حدً الانهزام. 
الروح لدى الشبّان وهم في ولوجهم إلى هذا العالمء هو 
ذلك التَهاتر التّهاترٌ العام والجمعي فى العمل 30" 
والنّقاش وفي ميول ونفوس الأشخاص تبات لكا 
فشيئاء يتأقلم الشبّان معهء لكن ليس دون ضريبة وألم. 
بجعلهم يتمنّون لو يعودون مرّة أخرى أطفالاً. هكذا هو 
الأمر ا أن الشدّاب نقي الفطرة ة وصافي السحة 
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غندما 008 كع قال بالحياة الحقيقية ‏ يغلبه يعور 
بالرغبة في التراجع . واللوذ قليلاً بالطّفولة. يكتشف أنه 
كان قله باعتقاداته السارقة: أن غلية الآن أن ضير 


رسا 'ويطرح عنه كل أثر للطفليّة ذاك أن القضيّة 


معكوسة 2 فالإنسان عموماء كلّما تقدم : ف اليب كلم 
ازداد رباع الططنر له 


2061 


من هذه الفكرة أعلاه التي يملكها التْنَّابْ عن 
الرجال» أعني أن يحسبهم رجالا أكثر مماهم في 
الحقيقة. ٠‏ ينشأ في نفسه ذلك اهَل الذي يولّد عند كل 
مرة قد يفشل فيهاء وعلى إثره يعتقد أنَّه قد فقَدَ التّقدير 
المكنون له في عيون أولئك الشاهدين على فشله. لكن 
قليلاً وتعود السّكينة إلى نفسهء ليس دون اندهاشة منهء 
حالما ناا يور يدردية الل ستدات مانا لان دون كن 
البداية, الّاس غير مستعاثين بهثه: البساطة لحب اعتبار 
الآخسرين من تفوسهيء لأن الأمرٌ أصلاً ليس في 
مقدورهمء وهم ينسون الأخطاء بسهولة» لأن الأخطاء 
أصلاً لا تنقطع وهي لا تُحَدُ ولا ُحصى. وهم ليسوا 
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متتجانسين مع أنفسهم . إد نيس ساف أن يقعوا اليوم . 
ببساطة. في حب ما كانوا نهد أوك به البار جمة. هذا يمكن 
إتَبانه انطلاقاً من أنفسنا نحن تدايرا ها عقب هذا 
الشتو. أو ذاك بكلمات جارحةء أو نأخذه مُزءاًء فإذا 
ما صارٌ في الغد في محضرنا عاد إلى دائرة التّقَدير. 


|2604 


مثلما هو هذا الشّاب موهوم بالخوفء كذلك هم 
موهومون بالأمل أولتك الذين عندما يجدون اعتبارهم 
قد قل أو غاب في نفس أحدهم. يجهدون بلجاج على 
إظهار وتككرار ككل أثسكال التَرلْف والاحترام في سبيل 
استرجاع مكانتهم. . ليس التّقدير بثمن الاحترام. ولا هذا 
بمعادل له: التّقدير مثل الصّداقة» كلاهما مثل زهرة. 
ادها :ا أو تداس لا يمكن أن تعود بعد ذلك أبداً. 
ومن ذاك الاحترام المتزلف الذي يمكن أن نسمّيه هواناً 
د ؛ لايمكن أن يُجنى شيء ء غير مزيد مخ الور 
بفقدان التقدير. صحيح أن الازدراء» بما فيه ذاكَ غير 
العادل. يبقى ألما أ يمكه أن كما . لذي سات : 
فعندما نمس به. قليلون منّا القادرون على الثبوت بلا 


110 


جب كاه وعلى آلا عارسراء دبكل السبل المتاحة بما 
فيها غير المجدية؛ يصارعوا للتَّحرر منه. ولعلّها ظاهرة 
0 عام لدى لجال متوسطي الحال» نْهم مره 
الأئفة والنّرفُم مع أولئك تصن + يحدره حالاً عنهم 
ومع الذين يظهرون اهتماماً بهمء لكنّهمء عند أول 
علامة على انعدام الاهتمام. سرعان ما يبدؤّون بالتذلل 
لغلا يعانوا جراء تللق اللؤمالاة: وتراهم بلجووة كل 
فعل رخيص. ولكن» هذا 2 صحيح ١‏ أن تفعل حين 
تشعر بنفسك مزدرى من أحدهمء بحيث ترد له 
بعلامات ازدراء مساح اك عندهاء وهذا مرجح 
تياد سوروت تناية كيف يسول القر إننيه إل عيانة 
لآنّه ما من نظرة أكثر ازدراء من نظرة تتصاحب فيها 
إتساواف الأذلال 59 إشارات التّقديرء هذا ايد 
المناي: 


م0 »8229| 


مثلما هن كَل النّساء تقريباًء كذلك هم الرّجال 
عونا وب لاني * الأكثر رفعة. يزذاقوت كرا وتعها 
أماء الألقاء 1ل الس , أو بالأحرى أمام الحاجة» ولا 
يكفون في الوقت نفسه عن الظهور بِأنّهِهِ ميعلبيون 
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رميات نّء ذلك أ تلك الرفعة ذاتَها التي تجعل ذاك العدد 
غير المحدود من أصحابها يستكبرون على المذلولين 
وجميع من يقدآّمون لهم أمارات التبجيل: ٠‏ هي ذاتّها التي 
تجعلهم أرقاء الحاجة إلى ذالك التّقدير وتلك التُظرات في 
عسيون مّن لا يهم إِّاها أو يُظهر لهم أنه غير موجودة. 
من مثل هذاء تنشأء وليس نادرا بل كثيراً وليس فقط في 
ليسي ؛ علاقات فكهة بين شخصينء فمرةٌ هذا ومرهٌ 
دا وفق إيقاع لا نهاية له. ليوم مُهِمّل لا مُهمل : ٠‏ وفي 
الغد مُهمل لا مُهِمّل. بل بل يمكن القول إن هده اللعبة هر 
العلاقات هي بمعنى ماء قليلا أو كثيراً» جلي في جميع 
المجتمعات الإنسانيّة. فكل مكان في العالم ملىء بأولئك 
الذين إذا سئلوا يهملون. وإذا حُيُوا لا يردون» وإذا 
تُبعوا يفرون» ثم إذا أديرت لهم الأكتاف أشيحت عنهم 
الوجوه. يستديرود» ويهرعون خلف الذي أهانوه. ثم 
ينلحنول. 
1.61 


لجال اراق ناه وبالأخص أولتك الذين بعر 
بلألآة رجولية فائقة. يبدو العالم أمامهم مثل امرأة. هي 
لا تستحسنه فحسبء» ولكن تشغف به. ذاك أنّها تق في 
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حب تلك القوة. غالباً» كما يحدّث للمرأة» الحب نحو 
هؤلاء يت بير وذلك باسم الإذلال الذي يظهرون؛ 
والبوة ى التى يفعلون». والخوف الذي يبثون في نفوس 
للستي كمثل هذاء كان نابليون معشوقاً من 
فرنساء ومعسبودا حتى من الجنود الذين كان يدعوهم 
باللحم المدفعي " ويعاملهم على هذا الاساسى: وكماره 
ل ريا دائما محبوبين لشخصهم وبغض 

اماف من أفصالهم في الحمة» واليوم ترى في كب 
التّاربخ كيف أن المؤرّخين مُستَدرجون إلى ذلك الحب. 
لعل شيئاً من التّوحَش والإغراب مرغوب عند هؤلاء 
أيضاًء مثلما هو مرغوبٌ عند النُساء من عشاقهن. 5 


ا 


ب 000 


رأيي» شخصيهٌ مثل أخيل هي جديرة كليًاً بالحب: امأ 
قيخضيات مكل |: واس رتوارةدق' وحكمة هؤلاء وحكمة 
عوليس »2 فجميعها لا تولد : تقرياً غير الك 


(1) تعبيرٌ يُطلّق على الجنود الذين يُخاطر بهم بإرسالهم إلى المعركة 
بإمكانيّات ضئيلة لا يمكن أن تبقيهم على قيد الحياة» المترجم. 
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|©6( 

في عات أخرى كثيرة المرأة هي مثل صورة لما 
هو عليه مُجمّل العالم : ذلك أن الضعف عو سي السده 
الأعظم من الرجال. وهذا الضعف. مقابل القليلين 
أقوياء الفكرٍ أو القلب أو اليد: يجعل تلك الأكثرية بدو 
مكل هأ تبدو عليه الأنثى أمام الك وعليه. فبنفس سيل 
التمَدَّن يُثَال الاثنان المرأة والجنس البشري: فبإقدام 
ممزوج بالرقة: بالصّبر على التَّمنّع» بالمواصلة بثبات 
وبلا خجلء تُحَل المشكلة؛ كما مُشكلة المرأقء كذلك 
مشاكل السادة والاف باء وجل الرجال عموماً. وكذا 
مشاكل الأمم والعصور. كما مع المرأة يُقَائلَ المنافسون. 
وضرب حولها طوق من العزلة الغيور. كذلك في 
العالم. سين الرورى طرح العمخافسية والاصحاب 
أرضا؛ والعبور جهة الغاية فوق أجسادهم : ويقاتل هؤلاء 
منافسيهم بالأسلحة نفسها؛ اثنان من بينهما أساسّان 
ا لتَلفِيقَ والابتسام. مع المرأة ومع العالم» لا شيءً 
أبها بعال ولَهِوَ تعيس الحظ من يقعٌ في حب لا هو 
زائف ولا فاترء وكذلك من يفضّل أحلامّه على نفسه. 
والعالّم هو صورة عن المرأة. يتسلى يمن ينع في يه 

برهة» ثم يمضي عابرا فوقه. 
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1.6611 


لا شيء عر ندرة في العالم من امرئ 1 


1.1 


ينظر إلى الصّحَة في العالم على أنّها آخرٌ المتاع ؛ 
وقليلة هي في الحياة الأفعال والمبادرات المهمّة» التي 
لا تكون مرتبة الصّحّة فيهاء هذا إن كانت و 
أصلاء مُلحَقَة بمرتبة أخرى. السّبب يمكن أن يكون في 
جزء نه وديس في كلد أن الحياة عي :في الأسناس 
للأصماء: الذين» مثلما هو الحال دتما إما يتجاهلون 2 
وإمّا لا يعتقدون بأنّهم من الممكن أن يخسروا ما 
يملكونه. لذكر مثال من بين ألف» اتددرى فى 
يقيمون يد والعديد عد الووناف عندها درن لذ 
ا لا تعثر أبدا على منشأة واحدة 
ساق ناكا سرف يسنا بعد ليل بالالعياه 5 
السية المداكبيقء آنبنا لذو ى ككاناً على ود الأرفر 
غير صحَّي وبائس إلا وترى النّاس فيه يتأقلمون بجميع 
الوسائل المتكنة لأجل البقاء. ومكان ماخرو الآن ضبعي 
وغير مأهول. هو بعد قليل مزدحم ومُمرض: كثيرا ما 
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سر السسكان يهجبرون السدث والمناعات الستمة: 
ليقيموا تحت سماوات حامضيّة. وفي أماكنَ ليست فقط 
غير مُعافاة» بل ونصفُ موبوءة» سعياً وراء اعد 
لنذن: مذرية» وكثر كلياء هي مدن بظروف صحيّة 
بائسة؛ لكن لأنّها عواصم. فكل يوم ترى أمواجا من 
الزاحف البشرق تسرعاء تلركة رواءها الأقاليم الأخرى 
بمناخاتها الأكثر صحيّة. ولا نبتعد كثيراً عن بلدناء فهنا 
في الوسمكلنا ليفورنو. وبسبب ازدهار التجارة فيهاء فهى ْ 

في ندر ساي اتيامق» امد عاب لبي ضبياء 
بيزاء المكان المشهور بهواته التّقي والعليل. والذي كان 


في الأصسر يعج بالحياة عتدها كائيق المدينة 5-0 أهمية 
بعصرية: تترى الحياة فيه الآن وقد تقلّصت إلى ما يشبه 


الصحراء. وهي في كل يوم تتبدد أكثر افأقل . 


1.1[ 
إذا كان شخصان أو ثلاثة مثلاً في مكان عام أو أي 
موسي ١‏ خارقن في الك فيما هم طرفة م 


الم 


ذااك الو من أن كل حديث بين هؤلاء قد يكون اس 
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لهديدا ترف أكثرهم يصمتء. البعض يتافو أ الأكتر 
جرأة فيدنون من الضّاحكين» مجربين كل طريقة لكي 
ُقبّل بهم في حلقة الضتّحك تلك. .يبدو الأمر كأنّهم 
سمعوا فجأة أصوات مدفعيّة قريبة وهم في الظلام : 
فتراهم يتفرقون بهلع في كل انّجاه لا يعرفون ين يمكن 
أن يضعوا أقدامهم فيما لو كانت المدفعيّة مستعدة 
للإطلاق. الفّحك يستدرج التّقدير والاحترام حتى 
من الغرباء» ويجذب إليه انتباه جميع الحاضرين» 
وبيحيط الضاحكين بمثل هالة من التفوق. ولو أَنَك: 
رادا جم هه وعدن اقيكاة و انيت كن نات هنا 
مجاهملا أو معاملاً بق أو قطاظة» فلن يكون أمامَك من 
سبيل سوى أن تختار من بين الحضور واحدا سدق لك 
الأنسّب» نم تغرق معه بالضّحك بأريحية وصراحة 
ومثائرة» متظاهراً قدّرَ المستطاع بأنّ الضّحكة خارجة من 
قليك: بل ربّما لو أنّك رأيت البعض يأخذونك 
الس 1 و ل الل وضوسا وأطول 
فسا من أصواتهم هم ولعلّك ستكون سبّىء الحظ جداً 
لياه وبالأخص أكثرهم غطرسة وإزعاجاء 
وأولئك الذين يشيحون عنك وجوههم. طلبوا منك وقد 
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رأوا ضعف ممانعتك. أو بقائك في مجلسهم بدل أن 
توليهم ديرك أو نك لم تطلب منهم أن يلاعو 3 د 6 
أقول. ٠‏ ستكون تعيس الحظ لو أَنَّهُم: بعد هذاء اهتموا 
بالحديث معك». وتوا تياك لاتيم حا وليل 
هوالضحك لالونسان وجليا. هنر" 2114 الوعبا المنبعث 
من جبروت الضّحك: هذا الذي قبالتَهُ لا أحد مُحصّ” 
بالمبعرقة, سح لنبه شجاعة الضحك هو ملك على 
العالم» من لاء هو يُعَدُ للموت. 


11 
لن يعرف السْنّاب فن المعيش» ولنء لتقل هكذاء 


يحقق تألّقاً باهرا : إبي الاسم ويختبر بعض هذه 
المع ٠‏ مادامت الرغبات ملتهبة في نفسه. بقدر ما 
يبترد بقلار ما يصير أقدر على التُعاطي مع نفسه ومع 
الآخرين. الطبيعة. تلطفاء دلوب بأ الإنسان لا يتعلم 
العيش إلا بالتََّاسبٍ مع زوال أسباب العيش. لآ مكتشفب 
الطّريق المؤذية إلى غايته إلا بالتُوقف عن اعتبار تلك 
الفابة مال سماب فردوسسية. دنه عندما ييحصل عليها 

سيرض كينب أن القرح بها غبنيا.. 11010111 
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الداحسان د ببسم إلا عندما 589 عاجرا أمام المتعة 
القَويَة. كثير من الشبّان يبلغون هذا المكان الذى أتحدكث 
عنه. وليس قليلا ما ينجحون. لأتهم يرغبون بخفة 
وذاكَ أنه في الأصل» تكون حقبة الرجولة مُعَدا لها 
بتواطؤ التّجربة مع الحذاقة في نفوسهم. الآخرون, لا 
يبلغون أبدا في حياتهم تلك البلغة. أولئك تكون ضعيفة 
في داخلهم قوّة المشاعر: أو قد تكون قويّة في البدء ثم 
لا يُلبثها تقدم السّنين أن تتبدد ولص كانت الطبيعة 
اختزلت الحياة إلى معي لحان لهي أكثر من جميع 
الخ ين لحف بالتمج فيه لعولا على الس 
هم محزونون» وأطفال حتى الموت في عالم لا يفهمونه. 


16 


ملعت لمرأى شخص التقيته مصادفة من جديد. 
وكنت قد عرفته شابًاً منذ سنوات قليلة فللوهلة الأولى 
بدالي أني أنظر إلى شخص أثقلت عليه المحن. إن 
مظهر البهجة والثقة لا يبقى كما كان في الماضي : وهذا 
الشعور بهما الذي يتبددء وذاك الرضا الجسدي 9 
يتلاشى يوم بعد يوم. عدى والدل أولتك السكترية 
وا يه 
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مكانهما حجاب تعبيري مهم يُسمَّى بالوقار؛ هو حقاً 
إذا ما فوضل بينه وبين أسارير شاب أو طفل» مثير 
1.661 

يحدث في المحادثة مثلما يحدث مع الكتّاب: 
كثير منهم يكون لديه في البداية أفكار جديدة ولون 
خاض يثمّنهما الكثيرون؛ ثمء شيئا فشيئاء وكتابا إثر 
كتاب» يُصاب القارئ بالسام. لأن جزءاً من كتاباتهم هو 
تقليدٌ للجزء الآخر. هكذا في المحادثة؛ الأشخاص 
الجده هم غالباً مرغوبون ومقدّرون اعرأمسيحهم 
وأسلوبهم في الكلام» لكن هم أيضا يصبحون مملين مع 
الأحقياة ويسقطوة من القدير: لين السناسى ؛ ويحتاكام 
الضرورة» بعضهم ١:‏ أكثر وبعضهم أقل. عتلها فا يقلدوق 
الأآخرين» يقلدون أنفسهم. . أما أولئك كثيرو السّفْر 
وبالاخص إذا كانوا أشخاصا حاذقين ضالعين في فن 
الحديث» فإِنّهم يدركون بسهولة؛ في الأماكن التي 
بس رق يبا انطباعا عن أنفسهم يفوق الحقيقة بكثير. 
نظراً لهذه الفرصة التي تمكنهم من إخفاء تلك التّقيصة 
الطّبيعية في الرُوح: الفقر. زد على ذلك أن ذاك الكثير 
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الذي يكشفونه للآخرين في مناسبة واحدة أو مناسبتين» 
متحدثين بشكل رئيس عن أنفسهم وعن الأمور التي 
نمال بوي محمولين على ذلك» وبلا أي تصنّع : من 
كياسة وفضول الآخرين- ذاك الكثير؛ لا يُنظر إليه أن 
اسار احا اب درسي بل بأنّه قدرٌ ضئيل من ذاك» أو 
لنقّل هكذاء عملة نقديّة صغيرة في بحر ثرائهم الهائل, 
هذا الاعيقاد يلا زاسيقاء ايل ساس 
جديدة لتهُرَّه. وللأسباب نفسهاء ومن الجهة المقابلة. 
يقمٌ أولاء المسافرون بالخطأ ذاته» إذ يقيّمون بأعلى 
بكثير من حقيقته التشخص الذي قد تجمعهم به المناسبة. 


1.61 


لا أحد يمكن أن يصير إنساناً قبل أن يكوّن معرفة 
دعبت وهذه يُعرفها هو نفسّه لنفسه. وبمجرد أن 

يعينَ على أساسها انطباعه الذاتي جره نفسه) فإنَّه 
يستطيع بمعنى ما أن يعيّنَ مصيره ومكانه في الحياة. هذه 
المعرفة العظيمة» التي ما من أحد في العالم يمكن أن 
يأخذ منها أكثر مما قد يأخذه طفل صغير؛ كان يمنحها 
المعيش القديم مادَّة جاهزة ولا نهائيّة: أمّا اليوم: 
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فمعيش الفرد يفتقر إلى الإمكانئّات, وفي كل أصقاع 
العالم: وبسبب فقدان تلك الفرص. كثير مين التاس 
يموتون قبل تحصيل المعرفة التي أتحداث عنهاء وهم لا 
زالوا في طفولة ذهنيّة هي أقرب إلى لو أَنّهِم لم يولّدوا 
بالنسبة لآخرين. فتلك المعرفة وامتلاك النّمس يأتيان 
عادة إِمّا من الحاجات والممّن. وإمّا من عاطفة قويّة: 
أى جارفة؛ وغالباً من الحبٌ» حين يكون الحبً عاطفة 
جارفة ؛ هذا شيء لا يحدث للجميع مثلما يحدث مع 
اسح لحن ها أذ سايق , سواء في مقتبل العمرء. كما 
بالنسبة للبعض» أو متأخراً قليلاً وبعد قصص حب 
أخرى قليلة الأهميّة كتلك التي تحدث في أغلب المرّات 
ونحديدا عند الخروج من علاقة جارفة ومؤلمة- يكون 
الإنسان ققد عرف الآن وعلى نحو متوميّط أبناء جنسه. 
ذاك أنه أفاد من ذاك التّداني المرافق للرغبات المستهامة 
وللحاجات العنيفة غير المشبّعة ربّما من قبل ؛ ؛ ويكون قل 
عرف عن خبرة طبيعة العو أظطيف: هذه التى بمجرد 
اجتراء واحدة منها تتلمّب لبقي جمعاء؛ ويتعرّف' كذلك 
طبيعة نفسه ومزاجاتها؛ يتعرّف حجم مقدرتها ومقدار 
قوتها؛ وهكذا يكون بمقدوره الآن أن يحكم على نفسه 
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باليأس أو بالأمل حيال ما يمكن فعلّه لأجل المستقبل. 
لأجل المكان الذي يوجّهه إليه مصيره في هذا العالم. في 
السياءة: فإن للحياة في عينيه صورة أخرى ؛ لفك يك ليت 
من شيء ؛ مسموع إلى مرثي . ومن متخيّل إلى معاش ؛ 
وهو يشعر الآن بأنّه في مركزهاء ربّما لم يُعد سعيداء 
ولكنّه في أيّة حال أقوى من قبل» أعني أكثر معرفة بنفسه 
وبالآخرين. 


1.111 
لو أن تلك القلّةَ ذات البسالة الحقيقية من الرجال 
الباحثين عن المجدء أدركتً أنّها هي التي ألّفت 
وشكلت الشتّعب الذي تُذيقه كل ضنوف العذاب لتكون 
مَّهُوبة عندّه» لكان من المعقول أن تهدّى من نفسهاء 
يرما قد لم عدن الآثر من أسالبه كل النعكة: ُ 
أرواحنا عاجزة عن انتزاع نفسها من القوّة التي يملكها في 
المخيلة عدد البشر: ونحن في مرآت لا تُحصى تعجب؛ 
بل وثجلء ٠‏ لن أقول جمهورا غفيرأء ولكن عشرة 
أاشخاص مجتمعين في غرفة؛ ولا يعني لنا واحد منهم 
شيئاً. 


ج. 
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1.61 


يسوع المسيح كان أول من أشار بإصبعه بجلاء 
لحو ذاك امبسح والمعلسم لجميع القيّم الباطلة. أنه 
داح ومفئّر على جميع تلك الحقةء ذاكَ المعارض لكل 
عظمة أصليّة وجوهرية في الإنسان. الهازئٌ بكل شعور 
فائق : إذا لم يد له واليا» ويكل عاطفة ودود إذا بدت 
له حميمة» داك السد الأقريات امسق بالضعفاء. 


المبغض للمحزونين» الذي سماه يسوع الممسيح: 
العالم, و أهيية موجودٌ في كل اللغات إلى هذه اللحظة. 


هذه الفكرة العامة التي هي جد صادقة. والتى كانت 
وسوف #قوة دافيا واقم نك لا أعتفقد أنه بعد ذلك 
الوقت قد جاء آخرون بمثلهاء ولا أذكر أنّها و ا 
وأقصد بالقول بمثل تلك الفرادة في المعنى وتلك الدثّة 

في الشكلء. عند أي فيلسوف رفيع المستوى. رمعا أ 
مسوك شرت لم يبلغ الجبن والتضليل بعد 
شلد كيم ولم تسبلغ الحضارة تلك الرّتبة حيث تضم 
اودع ء الأعظم مما لها مكان ما للفساد. 


ذا هر لان ما الول وهذا هو من عناه بسوع 
ظ المسيح. ل الانسان الذي اديه / الحضارة : الذي لا 
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المنطق ولا العقل يكشفان أسراره» والكتب والفن 
يض حانه ؛ والطّسيعة تسمه الخرافي» والذي وحدها ‏ 
عرفا الحياة تعترف به» وتدعوه الحقيقي. واعن فر 
مثل هذه شموليّة» ويمكن أن تكون مُقنعة في كل حرف 
فيها لعدد لا ييحصى من النَّاس. 


1 


عنك الكتاب الماعددين #عمومة الإثببان الشمدنه 
والتي ندعوها بالمجتمع أو بالعالم: ٠‏ لن تجدها أبدأ 
معتبرة أو معروضة على أَنَّها عدو للخير؛ ولا أيضاً على 
أنّها إفسادٌ مؤكَدٌ لكل نزعة حميدة؛ وكل نفس مطلوقة 
على الاستقامة. (العالم 0 . الخير)» هي محض ) فكرة» 
بقدر ما يتغنّى فيها في الأسفار الإنجيلية» وعند الكتاب 
الحديثين» حتَّى الجهّلة منهمء بقدر ما كانت مجهولة 
عند القدماء. ولهذاء فلن يدهش من سوف يعتبر كلمتي 
حقيقة جليّةَ وبسيطة, الكلمة التي يمكن أن تصلح مرآة 
لكل من يرغب بالمفاضلة بين القديم والحديث. وهي 
أنه : في حين أن المربين الحديئين يخافون الشعيي كان 
انعا سكين ددا فى سين ١11‏ الملين يعار عه 
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الغثلام البيتي ؛ من العزل والمعتزل» وقلة للشمان شيل 


وباء العادات الدارجة, كان القدماء يُطلقون الشّبابء 
و 3 باقر . من العزلة. ويضعون حياته وأفكاره أمام 


مرأى العالم» والعالم أمام مرآه. مقدمين المثال الفعلى 


على التَوجيه بدل التحريف. 
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1.621 
من يفسافر كثيرا: يملكت ينه الأفضليّة على 
الأخرين ؛ أن مواضيع ذاكرته سرعان ما تصبح بعيدة ‏ 
ذاك اه توش بذلك ك الغموض وتلك الخضرية: اللذين 


9-7 ظظ5 السيعة الاب بوانب مسار 


مكان ما حوله ذاه أنها ساضرة الأماك- التي كل ذكرئ 
من ذأكرياته تحيلة إتبها. 
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ابؤ لسغيو 


ببيفدة ادل ازا 


1 “1 


ليس أمرا نادر السدية أن الشخصضص الفارغ. 
الملس* بأفكار تدون اليا حول الميةه 5 أن يكون 
أناننًا وجاك الروح كما يحدث في الأرجح. داأوققا 
طيّا فقا عرالهاء. بل وعديقا ختدوما نذا ولاه يد 
بأنّه محبوب من الجميعء فإنَّه لا يملك غير أن يحب 
لني وعدن الى اسار الله سب أل 
مؤمنون بأن القَدَرَ قد اختاره لأجل أن يخلصهم. يحادث 
بطيبة خاطرء مؤمنا بأن العالم مليء باسمه؛ ويتصرف 
بإنسانيّة مادحا في أعماقه هذه التّبالة» وهذه المعرفة في 
قير عدك انتيب لخدم الفعناء رودن ااحددا 
أن هذا الانطباع الذي يكبر في نفسه. يكب بالقطرة 5 
النهاية لإدعده الشقة التي لديه عن أهميته فمنه الخاصة وعن 
رأي الجنس البشري الذي يؤكد 57 تنزع من سلوكه 
كل مظاهر القسوة. لأنّه ما من شخص قد يكون راضياً 
بنفسه وبالآخحرين وتراه في الوقت نفسه فظ المشاعر؛ 
كما تولّد هذه الثقة فيه تلك السّكينة» التى تجعله يبدو 
أحياناً بمنظر الأشخاص المتّضعين. 
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القليل الإلّْف بالبشرء ٠‏ نادراً ما يكون كارهاً لهم. 
الكارهون الحقيقيّون لا يوجدون في المعترّل. ٠‏ جل لبي 
العالم: ذاك أن الواقم العملي للحياة» وليس للفلسفة: 
هومايحمل على كراهية البشر. ولو أن واحداً من 
الكارهين للبشرية تعزّل بنفسه عن النَّاسء لخسر بتلك 
العزلة تلك الكراهيّة 00 

20 


عرفت وانجدا من الأطئال: كان كلّما عُورضُ في 
أمرٍ من قبّل والدته. يقول: أه» فهمتء» أمّي سيئة. ليس 
عبر منطق آخخّر يناقش أغلب النّاسِ بعضهم بعضاً 5 
لو أنّه ما من طريقة أبسط من هذه يجدونها ليعبّروا عن 
رأيهم. 1 

5) 

إذا كنت في وارد تقديم نفسيك إلى أحدهمء 
وأردت أن تزكيتك الذاتيّة قد يكون لها وقع. فلتدع 
جانبا محاسنك الأكثر واقعيّة وجوهريّة» ولتُخبر بتلك 
الأكثر ظاهريّة ولصوقاً بالحظ. فإذا كنت عظيما ومقتدرا 
سين السنّاس» لتقل بأنّكَ عظيم ومقتدر. إذا كنت ثرياً: 


128 


لتقل بأنّك ثري. . وإذا كنت نبيلآ فحسب؛ لتقل نبيل: ولا 
تقل شهماً ولا عفيفاً ولا فاضلاً ولا مُحبًاً ولا أي شيء 
مماثل من صفات حقيقية ورفيعة لو أحببت الإضافة. أمّ 
إذا كنت أديباً مشهوراً ويُحتفى بشخصك في أحد 
الأمكنة فلا تقل بأنّك مقف ولا عميق ولا عبقري ولا 
عظيمٌ ولكن قل: : مشهور؛ لأنّه وكما قلت في مكان 
5 الكل مسلوظا فى النالمء ولب القيية 


الال »>< 


درل بلا اوور ا اا سيان كدر 
لكراميةة لكل لاايجي لل بالشي. سوى ريما قا 
استحثاث لهم على الي بالمثل. 10 وبعصسب 
مؤاتاة الظروف». أن يمل من الثار سنات 00 
وعشّاقاً له ا رن الك يعبت لهم التّقدير. فمثلما 
الكتحقية نؤ3 ومتكروة أكثر من الكرافية: فكذلك التّقدير 
موكوي ونشيوي أكقر فر التسافية . وعموماء فعند 
النّاس اهتمام أكبرء أو بالأحرى رغبة أكبرء فى أن 
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يكونوا مُقدّرين من أن يكونوا محبوبين. ودائما تقريباً ما 
يلقى إثبات التّقدِيرء سواء كان مادقا لو زاا لبي ججميع 
الحالات يصدقه من يتلقاه)؛ عرفانا بالجميل د 
لا يسركو أصيعاً لي خدعبة مسن يحبهم حرا حقيقناً 
تراهم يقذفون بأنفسهم إلى الثّار لأجل من قد يومئ 

بالتظدير لهم إثبات التقدير هذا جد فعّال في مصالحة 
المساء إليهم؛ فكما يبدوء الطَبيعةٌ لا تسمحٌ لنا بكراهي 
شخص يقول إِنَّه يقدرنا؛ فيما ليس فقط من الممكن. 
بل هذا ما نراه في أغلب الأحيان؛ يكره الإنسان وبنف” 
ممَّن يحبه» بل وممّن يأنيه بالسّقع فإذا كان فن أَسْرٍ . 
دود كامن في جعل الآخرين يغادروننا وهم أكثر 
سعادة مما جاؤوناء من الجليّ أن إيماءات التّقدير 
ستكون أكشر فعاليّة في ذلك من إيماءات السامح. 
وعندما يكون التّقدير أقل استحقاقاً للشسّخص : يكون 
إظهاره له أكثر تأثيرأ فيه. ومثل هؤلاء المعتادين على هذا 
نوع من اللطف مع الآخرين» هم لا بلاطن بدورهم 
بأقل من ذلك», بل ة قد يصل الأمرٌ حد المغازلة: ويكون 
الحال مثل حال الذّباب المجتمع على العسل. إذ تراهم 

يتافسون علي تقدير اناس طلا لل أن يروا أنتهم 
مُقدكرين. وغالباً ما يبالغ هؤلاء في المديح: لأنّه بالمديح 


130 


الذي يمنحونه لكل من حولهم تتولد سعادتُهم من 
المديح الذي يمنحه كل من حولهم لهم البعضصٌ امتناناه 
والبعض إزقساء ووو يات ننال المدح والتّقدير ممّن 
هم ممدوحون وقديروك. . هكذاء ومن دون إدراك» 
وربّما بعكس إرادتهم» لا يفعل النّاس» عندما يغمرون 
بالتجيل والإطراء مثل هؤلاء. غير أنه يرفعونهم في 
المجتمع أعلى من أنفسهم» فيما يستمرون هم في التّقافز 
فوق الدرحات: ال دن: 


-» © 


أكثرء أقصد حوالى - جميع النّاس الذين يعتقدون 
بأنّهم مقدرون في المجتمع: سواء من أنفسهم أو من 
الآخرين» هم في الحقيقة لا يملكون من التّقدير غير ذاك 
المحصور بصحبة ماء أو بطبقة ماء أو بفئة ما من 
الأشخاصء. التي ينتمون إليها ويعيشود ضمن نطاقها. 
رجل الأدبء الذي يعتقد بأنّه مشهورٌ ومحترم في 
العالم: يجدٌ نفسّه إِما مهجوراً من طرف» ارعياياة 
في كل مرّة قد يقعٌ فيها في صّحبة أناس فارغين. والذين 
يشكلون ثلا ثة أرباع العالم. اشاب الآأنيق» الذي يحتفى 
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به بين النّساء وبين أقرانه» يبقى وضعه مهملا وغائماً في 
مجتمع رجال الأعمال. المُستشار الذي يغمره زملاؤه ” 
وتابعيه بكل النّشريفات المتهئلة: ؛ غالبا ما يقابل من 

اسنّاس بابتسامة أو بالغروب عن طريقه. خلس إلى أن 
على الإنسان ألا يصبو إلى تحصيل التّقدير من المجتمع 
باكمله: ولكن فقط من عدد قليل من الأشخاص. ما 
ب ل ابيا انرا 1 


ص2 


مرة مكنا نه ذاك نّه ما من احتمال آخر. 


009 

من لي تافر نذأ الأمكقة الصغيرة: 

5-5 المطامح المبتذلّة والجَشَمٌ العامّي. سويّة مع 
الكراهية المكفة لكل واحد ضد الآخَر فقو له 
الحديث عن التقائص الكبرى مثل خرافة. هكذا تبدو في 
المجتمع المحّامد الجوهريّة والثابتة. وبالأخص” 
الصّداقة, تظيّها شيئاً تسب إلى القصائد والجكايا. 4 
إلى الحياة. محض تضليل. دعك من الأساطير: 
الاصدقاء الرائعون والمخلصون موجودون حمّاً في 


العالم» وليسوا بقل. العون الذي تنتظره وترجوه من 
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هؤلاء الأصدقاءء أعني الذين هم هبّة من العالم: يكون 
ِمّا كلمة»ء هي غالباً ما تكون كافية وشافية» وإمّا فعلا: 
مال مثلاً» وهذا فيما تّدر والإنسان الحكيم والمتبصّر لا 
يسأل الفعل. مهما يكن؛ فثمّةَ مّنْء وبكل طيب خاطرء 
ولأجل دخيل ماء يخاطرٌ بحياته التى ثمّة على الطرف 
المقايل من» لن أقول (يَهَت)2) 2 ولكن (يضَّع) حياته وناء 
لها. 


<> 9 


ليس الإنسان بلا عذر في هذاه لله ناور داك الى 
يملكُ حقاً أكثر مما يحتاج» وهذا أن الحاجة تجيء أصلا 
من الولع. والرغبة تتناسب أساسا مع الثروة» وكثيراً ما 
تحار ها وس القل الذين يكنزون دون أن يتفقواء 
لديهم هذه الحاجة إلى الكَنْز. إِمّا محض نزعة» أو 
لضرورات ومخاوف مستقبليّة. وليس 0-9 الوارد أن تكون 
هذه الحاجة أو تلك تخييلية: لأنّها قليلة جدا في الحياة 
الأشياء التي لا تكمن: ياك مايا لقتال 
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71 


الرجل الصالح. مع تقدام السلير : ٠‏ يصير بسهولة 
ععديم التَثْر بالمديح والتُشريف» لكن لا يفقد أبداًء كما 
أعققد» تارم بالتّحقير والتَّوبِيخَ خ. أكثر من ذلك» فالإطراء 
والتقفيى لان قد يأيانه من أشخاص في ستهى ادم 
ليسا كفيلين بالتّعويض عن الألم الذي تسيّبه له أي إيماءة 
أو إشارة إهمال قد تأتيه من شخص في منتهى الضّعة. 
لعل العكس يحصل مع الطّالح ؛ ٠‏ فبأنه معتاد على التُحقير 
ولعيس معستادأ على التّقدير؛ يصيرٌ عديم التَثْر بالأوّل : 
سريع التَأثْر بالدَاني: ما لم يمسّسه بالمصادفة ص من 
الحكمة. 

الوذه »-< 


لهذا سمّة الناقض الظَّامري. سين بن 
المعرفة بالحياة يكتشف نأ بأنّه حقيقي وجوهري. أن 
أوئنك الأشخاص اللرين: يسميهم العو نسيه إن بالأصليين 
المبتكرين]ء هم ليسوا فقط غير قلة في الحياة: بل هم 
شائعون إلى درجة أقول معها إن الشيء » الأكثر ندرة في 
المجتمع هو أن تصادف شخصاً ليس: ف كسا يكرك 
كا : ما أتحدث عنه هو تلك الفروق الصغيرة بيد 
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إنسان وآخر: الماع اقاة والطبع اللذين 258 
شخصيّة المرءء نمدواة اللشيريء شرن رشبائايه 
ومضحكين : قليلة هي المرّآت التي. بعد فترة طويلة من 
عشرتك مع شخص مهما يكن متحضّراًء لا يحدث فيها 
أن تكتشف في طباعه أكثرٌ من غرابة أو سخافة أو خروج 
عن المألوف» وغيرها من الأشياء التي تثير اندهاشك. 

هذا اكتشافٌ تبلغه في وقت أبكر مع الآخرين فيما 

مع الفرنسيين» وربّما بأبكر مسن ذلك مع الأشخاص 
النّأضجين والمسئين مما مع الشبّان. لأن هؤلاء كثيراً ما 
يضعون طموحهم في إثبات أنفسهم للآخرين» وإذا 
كانوا فوق ذلك جيّدي التّربية فإنّهم يتملّكون نزواتهم 
بقوة أكبر. ولكن. مهما يكن» أبكر أو أرجأء في النّهاية 
سوك لحنت حت لاقيو لي مسي ارات جور 
تعاشرهم. حقاء الطّبيعة متنوّعة» وفي غاية المستحيل 
على الحضارة» هذه التي تطمح إلى النسيط والتّماثل» 
أن تنتصر في الآخر على الطبيعة. 
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1لا )1 


شبيهة بالملاحظة السابقة الثَالية» أن كل من سبق 
له وأن خالط النّاس أو كان له معهم شأنء لو أنَّه أعمل 
ذهتّه قليلاء لانتبّهَ إلى أنه قد كان في كثير من المرّات 
مُتفرجاء أو ربّماء لتقل جزءاً مسن مشهد واقعي لا 
يختلف في شيء عن تلك التي تُشِاهَد في المسارح» أو 
قرأ في كتب الكوميديات الهزليّة أو : فى الرواياتء 
رتعسييا لسر من تايل ما وراء البطيعة للها ليس 
الف النشّيء نفسئه لا يعني شيا غير أن السنوء: 
والسياة 1؛ والتّواقص من كل جنس ولون. والطبيعة 
والطْبع السّخيفين للنّاسء هي اعتياديّة أكثر بكثير من 
تعد سعقولية اسقية ال العادي بلك الإشارات 0 
تحيلها افتراضاتنا إلى التَّطرّف. 


1 


يكون غير ما هو كائن. الفقيرء الجاهلء» القروي. 
المريضء العجوزء هم ليسوا أبداً بسخيفين عندما 
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يكودون راضين بخونيم باعي كانه وقاعين باليقاء 
الل السدود التي شابتها الطبيعة له ١‏ ولك 
لق سيدا ريك العو ة ا يديو كا ا الحريقى 
ةا الفقير غنياً السّاذج جامعيًاًء والقروي 0 
العيوب الجسديّةُ نفسهاء ومهما تكن قاسية: لا تفسد 
رقة ابتسامة قد تَعبّر نيمااثر أذ الإتسان لم يجهد على 
إخفاء عيوبه» أي فيما لو أنَّه لم يُرِد أن يبدو كأنّه لا 
يملكهاء ومثله القول: فيما لو أنَّهِ لم يرد أن يكون مختلفا 
عمّا هو كائثه. من يتبصّر جيّداء يدرلكُ أن عيوبنا وآلامنا 
ليست هي المثيرة للسّخرية» ولكن الجهد الذي نبذله 
لأخخفانها » بوازاذاتنا أن تتصيرت كينا لو الها لبت لنا. 


أولئك الذين لأجل أن يكونوا محبوبين ينتحلون 
صفةً معنويّة مختلفة عن حقيقتهم» يُخطؤون خطأ كبيرا. 
اسع الذي بسد سر وجيرة ضف القدرة علي 
اليزاردة علين يبي لا ومُعارضة الصفة الزائفة 
للحقيقية تتقهة تتقهقر أمام التُكشف امف المستمر لهذه. 
فيمسي الشخص مكروهاً ملوماً محسورا بأنَّهِ لم يعرض 
حقيقته كما هي بجلاء ومنذ البداية. أيّة صفة مهما بلغت 
من البؤس» يكمرٌ فيها جانبٌ جميلء ولأنّه جانب 
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0 ظ 7 2 01 يو ع اس : 
جوهري وصادقء. فإنه عندما لاا يحجب» يكون جديرا 


بالحب أكثر مين أى عمال لكر زائل» 


هوا أواذتنا أن نكون ما ليس نحم تُهدّم كل 
شيء في العالم: وليس لأي سبب آخخَّر غير هذا يصيرون 
غير محتملين بعض الأشخاص الذين كانوا ليُعشّقوا فقط 
حيسي ب دعساي ا 
لمقاطعمات المزدهمرة والمنققة. ٠‏ ولتي كان سكسا 
أي دولا إوادتها أن تكوة غير ما هي كات عليه وقبل 
كل شبيء أن تكن مدن عواصم لا مدن مقاطعات. 


(ّ 


بالعودة إلى العيوب والخسارات التي قد تلحق 
بأحدناء لا أنكر أن العالم في كثير من الأحيان ليس مثل 
أولئك القضاة ة الذين يحرم عليهم. بحسب القانون» أن 
يدينوا الجاني» حتّى ولو كانوا متأكدين من جنايته» ما 
لم يصلر عنه هو نفسئُه اعترافٌ شفاهي بالجريمة. 
وطليها: ه لبس الهذا السب هر إعشاء العروب الصف 
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بإجهاد ظاهري» مبعثا للسخرية ؛ إنُني لأطري على 
أولئك الذين يأتي اعترافهم عقوا واقل عن ذلك على 
من قد يقول أكثر من الحقيقة بقصد أن يبقى نفسه . 
تعاطفاً مع أولئك» في مكان ما أدنى من الآخرين. لكن 
الآمر ليس بطبيعة الحال مدعاة لكي يدين الإنسان نفسه 


بذلك الحكم التّهائي ؛ ذَاكَ أنه ما دامت رأسه مرفوعة». 
فإنّ العالم لن يمنحه الحكمٌ إيّاه أبدا. . في قلب هذا 
الاصطراع لكل واحد ضدً الجميع: واللمسين عا ل 
واسده حجنا ار اروب يي الاتاه يم الوا لكين 
الحياة اتيج وفي هذا الكفاح ضل الشتريك في 
سبيل البقاء على قدم ثابتة خط + كفن | من قد يخضع 2 
وكذلك من قد ينحني» بل ومن قد يحني هامته ولو 
تلقافا: لأئّه ومن دون أدنى شك (باستثناء لو أنّه كان 
ينظاهر بذلك» كحيلة قتاليّة مثل) سرعان ما سوف يؤخذ 
من ظهره ويُطرح أرضاء بلا أَيّة رأفة أو رحمة من العالم. 
هذا الخطا يقعرفه الشّان دائماً تقريباء. وغالبا عتدها 
يكونون لطيفي الطباع: أعني اعترافهم بين فينة وأخرى» 
وبلا ضرورة وخارج السياق» بعيوبهم ونواقصهم . 
منساقين بنزعة الصراحة التى هي سمة أساسيّة لذلك 
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العمرء وبسببها يكرهون التّظاهر والادّعاء» مأخوذين 
بسعادة الاعتراف. حتّى ضدً أنفسهم» بالحقيقي”. جرئياً 
لأن ما هسم عليه مسن سنخاء. ٠‏ يجعلهم يعتقدون بأنّهم 
مسبوقلة يمسر 3 مقابل ذلك, التسامح والعفران من 
العالع على لراقيصهم. وتبتحد كثيراً عن ححقيقة الإنسان 
تلك الحقبة الذهبيّة من الحياة» هذا أنّهسم يرفعون 
الحجاب عن جوهر الحزن» ظن منهم أن الحزن يجمّلهم 
ويكسبيع التوس, ولا شيءء لتقل الحقيقة» , وصوب 
المنطق أفضل من هذا الظَّنٌ ٠‏ ووحدها فقط المعرفة 
الطويلة والمتواصلة بالذات تحمل صاحبها اللطيف 
التّمس على الاعستقاد بأن العالم يغفرُ بسهولة كل ما قد 
يعيسية. إن السرٌ هو ليس الحزن في حل ذاته» غيرَ أن 
الس سسا 1 : ولكن. ولا في هذا كذلك يكمن السر؛ 
هو يكمن دائماً هناء في رفع الحجاب عن الحزن كلّما 
أمكن. وحتّى ضلاً الحقيقي نفسه. في أن الاعتراف 
بمثالب الذات لا يولّد رحمة بل لذدّة: لا يحزن بل 
ُشرح. لا الأعداء فحسب بل كل من قد يسمعه ذااء 
أنه أشبه بوثيقة على دونيّة الأنا وتفوق الآخر. لك بها 
أن الإنسان المطروح أرضاً لا يمكنه سوى أن ينكل على 
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فواهء حيث لا هو قاد على مفارقة نفسه» ولا حل 
على الرجوع خطوة واحدة بإرادته؛ تراه يستميت في 
المقاومة. ويقاتل بما بقي من قواه المستَنقدة ة لأجل حفظ 
أو نيل: وحتّى بالرض من البحفظء ذلك الغيء التي أن 
بون لذأ من سشاء الث ولاعن سقاء الأتساثة عا 
باننسبة لي . أعستقد بأنّه ليس على المرء أن يتأنَّم إذا ما 
سمي ء ٠‏ في محضّرٍ منهء حزيئاً أو شقيًا : فهذه الصمات 
كانت في جميع اللغات تقريباًء ولا زالت. مرادفات 
لمختلف معاني السوء. وربّما لمحض خرافات قديمة 
قد يكون الحزن معنى للش ولكن من المؤكدء وفي 
0 


المعانيء 51 غاية كاتية :6 هيلا ا" ا يفعل ذلك : 
لاد لعي له رين ب ناشت رتل 
الآخرين. ذات الشىء الذي يشعر به من يسمع. 
01 
ارتم بمساوئ علقت حنّى الب عنياء 
فيهم أقرب أعراك. من الشترورى جد أن يتملّكَ المرء 
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نفسه بذراع قوية. وأن يري» في جميع الحالات» 
وبرغم من كل المحّن» تقديراً ثابتأ وواثقاً لذاته» مقدما 
للآخرين مثالا يمتثلونه في تقديرهم لهء محتوياً إِيّاهم 
بذلك داخحل سلطانه. لأنّه إن لم يبدأ تقديرٌ الإنسان من 

نفسهء فمن الصعب أن يبدأ من أي مكان آخر: وإذا لم 
يمتلك في أعماقه أساساً راسخاً. من الصعب أن يثبت 
على 1 عا سضمع الإلسان كمثل الساكل. كل 
جزئية أو كريّة تَضغط بة بقوة تلك اللاتي بقربها حفاقيها 
ووراءها وأمامّهاء وبقوة أل اللاتي هن بعيدات عنهاء 
وتُضغّط هي مثل ذلك مِنْهُن نذا صاافي اللحية ها 
تخلخل الدّفع والمقاومة. لن تمر وهلة إلا وترى الكتلة 
جميعها تجري مندفعة بسرعة إلى هناك. ذاكَ المكان 
الآنء ملىء بُكريّات جديدة. 


11 


سنوات النّشأة الأولى هى» فى ذاكرة كل واحد. 
الأوقات الأسطورية في حياته . كلما في ذاكرة الأمَمء 
الأوقات اللأسطور : قي سقو أمنة تشالها الأولى. 
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ا لاله 


المديح الذي يُعطى لناء يجعل الأشياء والملكات 
لسنة ف سنا يعدم كانبك صغيرة وندكراك ركذا 
الأمرٌء في كل مرًة تُمدَح فينا الأشياء والملكات من 
جنس هذه. 
1 


الكقافة التي بعلتاهاء بالأخص في إيطاليا أولئكك 
المسثقفون (وهم ليسوا كثراً للحقيقة). هي خيانة شكليّة 
المسييع نحت ردم , والشيخوخة ضد 
من نفوسكم. لآأنها جميعا خطرة ومنافقضة للمفضيلة. 
ولالبا تح قد اتنا منيا قذرا اكد هذا استطنناء ولو 
أنه كان في مستطاعنا الآن. لأخذنا المزيد» ولكن ما 
عفدنا تُجدي 2 بسببا السسمنين. لا تعبأو| بالحياة ابي 
كرتو يي لجيسية تألّمواء اهديا 1 عا 
تعرفون فى سبيل الحياة المقبلة عنذما ينقضى الشباس. 
الحكمة والصّدق يريدان من الشَّاب أن يقصي نفسه ما 
أمكنَ عن حياة الشَاب» باستثناء التّمْوّق على الآخرين 


13 


في المكابدة. وأم مصائركه وكل شيء آخر هام : فدعوا 
التفكير به لناء نحن الذين لا تتم الأمور إلا بعون مث 
تمام النقيض لهذه ٠‏ الأمور فعلّه كل واحد مثا في شبايه: 
ولَفعَلّه من جديد لو عاد الشياب : : ولكن» أنتم» عليكه 
يكلماتناء لا بأفعالنا الماضية» ولا بنيّاتنا المستترة. فقط 
بذلك. صدقونا نحن الحكماء العارفين بأحوال 
الإنسان. تنالون السعادة. أنا لا أعرف ما هو الشيء 
الذي قد يكون أكثر غياقة وتغباياة ؛ من التيشير بالسبسادة 
تحت هكذا ظروف. 


الما السقية العا 3: العائلية؛ والكسيب 
تنضاد مع مُنّع ومُجازفات الششَّاب. ولذلك فحتّى التَربية 
الجيدة؛ أو ما يُسمّى كذلك. يكمن أكثرها في تضليل 
التلاهيد: حملهم على تقنديم رضا الآخرين على 
رضاهم الذاتي. لنفرض أنَنا لا نسلّم بذلك. فى ستيلة 
لا يمكن إنكارهاء أن الشيوخ يتزعون بطبيعة | الحال. 
وبالرغم مما قد تكون عليه دخيلة نفوسهم» إلى تخريب 
ومحو الشباب مين عياة الإنسان بأكملهاء هذا الذي 
ريل شوش سكينتهم. . في جميع العصورء كانت 
الشيخوخة متواطئة على الشّّاب. أنه فى - جميع العصور 
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كانت نقيصة الإنسان هي ذلك الجبن في أن نُدين وندمّر 
لدى الآخرين وفيهم ما نرغب أن يكون لدينا وفينا. ولا 
تعن بانلا في حال من الأعبوان. أنّه بين المريين 
اللدون» بوليو وعد واحد منهم فقط. يعملون: لتتسية 
الفضيلة عند تلاميذهم, ثمة كثرٌ ممّن يعملون على نزع 
أكبر فضائل الحياة منهم . وهو الشَّباب. الملاحّظ أكثر 
أنه ما من أب ولا أم ولا مدرس آخرء يشعرون بوخز 
الضمير من منح أولادهم تربية متمأسسة على هكذا 
أساس خبيث. وما قد يدهش أكثر هو نقيض ذلك. أنه 
لم يعتقد أبد| أن إبظال الفنابية قا ملسا يسول هذا 


على الأمد الطويا, وبالتّعاضد مع مسببات أخرى. هو 
لىع ينسلا البداد. 


قر هذه الكقافة اليتابسة: اما ليا 00 
لمنفعة المثقف على حساب دمار النبتة بأكملهاء و 
الحقيقة» وإمّا أن طلبات الثقافة, الذي يعيستيون 
الشحوضة الوهميّة في مرحلة الإزهار» سوف يقفزون» 
فوق مرحلة الإثمارء إلى مرحلة الشّيخوخة الحقيقيّة, 
حيث لا ينالهم غير الحزن والسّخرية عندما يريدون الآن 
أن يعيشوا معيش الشاب. ولكن» لا هذا ولا ذاك؛ فكما 
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بعيةه داقماه الطيبة تنتصرء والشبّان يعيشون معيش 
الشباب بالرغم من كل وسائل التّربية» متمردين على 
التّرعة الشّاذة لمربيهم: هؤلاء الذين لو أنّهم حضنوا ألم 
ومتعة نزاعاتهم الشَْابيّة» لكانوا استطاعوا توجيهها عبر 
الثقة النبي كان ليمنحها لهم عؤلاء الثلاميذء لولا انها 
فقدت إلى الأبد. 
له 

الدهاءء أعني ذاك المقرون بالخداع» غالبا ما 
يُستخدم للتّويض عدن قصور الخداع نفسه. وطبعاً 
للتفوق على تُسّخه الكثيرة التي عند الآخترين. 


7/1 


العالم أمام الأشياء الجديرة بالحب» عوض أن 
يُحبً يضحك ويذم ادال ب علب إيسوس/, تلك 
الأشياء الستى ييحسك. عاطفة حب عظيمة مح #برامات 
ألام عظيمة. هي محسودة كونياً. ولهذا هي مذمومة 


(1) تؤخذ قصة الثعلب والعنب للكاتب الإغريقى إيسوب مثالاً على من 
يدعي أنه لا يريد الشىء الذي لا يستطيع تحصيله. المترجم. 
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بكل الحرارة. اعتيادٌ كريوء فعل بطولي» كانا ليفطرا 
القلوب حباً: لكن الإنسان إذا أحبً» وبالأخص من 
يشبههء يشعرٌ بالمهانة؛ ولهذاء عوض أن يحب 
بضحك. بل الأمرٌ يذهب وراء ذلك» ففي الحياة العامة 
يبدو أنّه من الضّروري الكدّ في إهانة النّبالة» بدل 
الرّعونة: ذاكَ أن الرعونة ملك يديد لذا هي على 
الأفل مفقور ليا الثالة مقوة الغادة؛ وكندو قبالو 
كانت افتراضية» أو كما لى أنها تسأل الإطراء من نفسها. 
إطراء لا يحب النَّاسٌ» وأوّلهم أصحاب المعرفة» أن 
يعطوه بصدق ونبالة. 
1/11 ) 


سذاجات كثيرة ثُقال في مجلس ما فقط للرغبة في 
الحديث. بيد أنَّ الاب الذي يحمل بعض التٌقدير 
لنفسه. عندما يبدأ بالدّخول إلى العالم؛ يُخطىئٌ بسهولة 
من منظور آخَرء وهو: أنه أثناء الحديث ينتظر أن يَرِدَ 
على أذهان الآخرين أن يقولوا عنه شيئاً غير عادى يتعلق 
بالجمال ار الآعياة كذ فباغو ينعظر + يعدت ألا 
يتكلم مُطلقاً. المحادثة الأكثر شعريّة في العالم» والأكثر 
100 نتأللفْ هي الأخرى في جزئها اكير هيده 
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كلمات وأقوال تافهة 557 يستدجد بها لأجل مور ير 
انوت . ومن الضروري أن يخلُص كل واحد إلى قول 
الأشياء الأكثر شيوعاًء لكي لا يقول تلك الأقل شيوعاً 


سوى بضع مرات فحسب. 


07111 
المكابدة الكبرى للإنسان طالما هو لم ينضجح». هي 
لأجل أن يبدو بتمام النُضجء وما أن ينال ذلك» يكابد 
لأجل أن يبدو غير ناضج. عندما بلغ أوليفر سميثء 
ماف ووقية "قسيس ويكفيلد). سق الأر عي ذال عي 
عنوانه نهائيًا لقب ادكتور»؛ لقد غدا منفراً في ذلك 
المع ليام الثقيل» الذي كان محيباً في 


1 


لو أله يتصرف باستقامة» يمككن أن محكدم بأن السو ليس 


١ 1 :‏ 7 يع )6 5 8 وعب4 
ضروريا له. وقد رايت أناسا من طبيعة جد لطيفة 
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مد 6 
ضرا لا يجتنب بغير ذلك. 


02 
حوالي جميع الصفات البسيطة تُوْحَذ كإحالات إلى 
المنزلة الوضيعة. 

061 


اللوذ با| ضعت أثناء المحادثة» هو شىء جميل 


ومحَبّب عندما تكتشف أن الشتّخص الصامت يملك2. 
عندما يُسأل» الجرأة والأسلوب في الكلام. 
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فلسفة الألم والغضب || تعليق 


لربّما لاحت النّغمة جافة لاذعة» غير أن الأفكار 
0 و 0 أعن الألم الذي اطي التامل المرينر 
لليوباردي. 

عين الرأس مسبر ينظر غور داته- 

عير الشتاغر المفكرء لعلها بلغت سر الرؤيا 
الأخيي الجسعياب باز جهامة» والعترى راز تكشاي” 

أم أن العينَ وهم لا تعيين» والألم هو العين 
والرأس والمسبّر؟ 


التعباء لاا والسميوقة المي المع 
يتعالقان في رحم المضادة التي بين الذاتي والموضوعي. 
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سين مرارة العاطفة ومُصابّرة المنطق. هكذاء يضفو فضاء 
بعض الأفكار بصفاء قبري حَتَمَهُ القبول العميق للواقع . 
نيما فضاءات الأخرى تتحشد بغيوم منقبضة مُرسَلة من 
الرئة الحيّة للألم الغاضب. لكن. ؛ ثم فضاء واحد تود 
داخله كل الفضا نات يشام السيقين بطبيعة الإنسان 
بتثنويّتهاء الطّبيعة الطّابعة: والطبيسة المطبوعة؛ يفي" ا 
أشسة مذ يقرخ ن بحكم نبوئي قاسء لكلّه يتطايف كذلك 
يطيف من الحسد قبالة كل من عرف سرً المعيش» وأتقن 


الف اوموق للحياة. 
مع هذاء أحباأ ليوباردى. وبعمقء الحياة 
والإنسان: «لطالما رفضت التصديق بحقيقة الأشياء التى 


سوف أقولها هنا في الأسقل: ذال | - لم يكن عندي : 
عالقا د سيق إلى كره الإنساق» راتما إلى مستداء بيده 
الكلمات يصوع مستهل واحدة من أفكاره. بيك نك | مثل 
الكثيرين الذين أحبّوا بأكثر مما ينبغي» لم يستطع الفوز 
بما/ مَن أحب. 

اعتزال | لحياة» الانفصال» المّطلق: الاتتسيار ؛ 


الدركي التفرتي: لصاف و داخل2. التتقطاف لمع 
خارجء 524 المولن الاقف الكاشف. هي ثمرة 


12 


الشئرورة لا ثمرة الرغبة؛ في المشهدية الدائرة على 
مسرح الوجود. لم يجد ليوباردي لنفسه دوراً. 

وهذا الراري النَص توب فى كل مكان. وذاك 
النَشْبَّعْ الذي :: ُفصح أكثر مما يُعمّي ويلغزٌ أكثر مما 
57-0 وكل ذلك الاستحواذ الذي لا يخلصْ ولا 
يستكين ) هي أشياء شّفرت الأسلوب» وجعلته يبدو 
مستقيلاً عن البساطة والوحدة. 


غير أن النّواة الأصل لمضمون الكثير من الأفكار 

هي ذائها في جميع ما كتب ليوباردي. . السنأم من التبسيط 
براي ومن الفراغ المتَخَلّل في الوجود. 
تراجع الوهم وسقوط التّخييل في رؤية الحياة والإنسان. 
الاتتصارٌ للسّحر الهش والخائب للشباب» خحوف 
لدعت ةو رح هيا حيث يضاف تدهور الجسد إلى 
جفاف الروح» البُعد التاكلى للرّمنء الإقصاء والرّد بين ظ 
الماضي والحاضرءٍ وجيروت الذاكرة؛ القرة الطاغية 
ار وللذاك سياد الانحلال على الاستقامة في الحياة 
المجتمعيّة» الطّلاق الذي بين النّظريّة والتُطبيق فيما 
يخصرٌ المبادئ الأخلاقيّة» الحكم القاسي على الجماعة 
والمجتمّع» نقد ثقافة ذلك الوقت» العجرٌ أمام حياة 


133 


مرئية كمثل مسرح حيث ينتصرٌ المظهر على الجوهر 
وكل يردد دوره بإتقان. 

تشاكل موزابيك" للرقية والعاطفة. لا يَعدّم كذلك 
أن يتحدّلَهُ خيط من البُخض الخالص الذي يبوح بالمعاناة 
الشّخصيّة للششّاعر. المرأة» كما يُصرٌ مؤلّف الأفكار. هي 
الكائن الأكثشر تمثيلا لنقيصة الإنسان. هي المجارٌ الح 
عن سلبيّة هذا العالم: : "في معان أخرى كثيرة. المرأة هي 
سثل صورة لما هو عليه سُجِمّل العالم : دكلق أن الشتض” 
هو سمة العدد الأعظم من الرجال» وهذا الضعف. أمام 
القليلين الأقوياء الفكر أو القلب أو اليدء يجعل تلك 
الأكثرية تبدو مثلما تبدو عليه الأنني أمام الذكر... مع 
المرأة ومع العالم» لا شيء أبدأ يُنال» ولَهِوَ تعيس الحظ 
من يققع في حب لا هو زائف ولا فاتره وكذللك مرخ 
يفضّل أحلامّه على نفسه. والعالَمٌ هو صورة عن المرأة؛ 
يعسلى بمّن يقع في حبّه برهة» ثم نمضي عابراً فوقه؛ 
(1.357). 


أمًا الأفكار التي تناولت موضوعة القربية 
والققيفي؛ هريما أجملها هي تلك التي تبدو استذكارا 
إروسي ولكن أيضا لآلام الطفولة الشخصية : : «القنبو 
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الأعظم من الأشخاص الذين تكلفهم مهمَّة تثتقيف 
أولادناء نعرف حقّ المعرفة أَنَّهم لم يثقفوا. م لا 
نشكٌ في أنَّهم لن يستطيعوا إعطاء ما لم يُعطوه» وما 
هو» في طبيعة الحال» فىء لا إشتب» 70). 


لكنّ التَافْضِ يبقى» وفي قلب كل حكم قد يبدو 
عديم الشققة. تومض بذرة طَيّبة؛ لا يمكن الافتراض 
بالباج يع لي الفرشية المكديعة هى أن 
عيات : الشاعر في التقاط الهشاشة والضّعف ارق قل 
أخدت الفيلسوف المفكر إلى جهة النُصبر. وتقريباً إلى 

جهة الرأفة: 9. .. الإنسان بائس بالضّرورة» وثابت العزم 
على الاعتقاد أنه بائس "بالبضاكلة؛ (2320). 


الأفكار هي 06 مضاهاة مكثفة للشذرات. نوع 
من الاستقطار الفائق» ساف أشل ترا الكتانانة 
بطبيعة الحال» شكل متفردٌُ لجدارة تأمَليّة متفردة. ذاك 
الذي قيل في الشدرات لي بالاقتطافات والأمثلة: مع 
نغمة يوميّاتية وحكائيّة» يصير هنا حكمة منحوتة خارج 
الرّمنِ والمحيط. 


تنبث فى الأفكارء أيضاًء الثقافة والاطلاع 
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الواسعين عند ليوباردي. فهاهناء يطالعنا الفلاسفة 
القذماء مد أمكال مقراط وفيرجنيتوسن+ والأخلاقيرن 
والتتاب. اللاتيتيوت غل شيشرون وأوراسيوس وغهارسال. 
كقذلك: لا يغيبهٌ مؤلفو القرن السادس عفر الإيطاليون 
عي الم شهت؛ مسقل ملكياقلفى رغوية_لشارذيتي 
وكاستيليونه؛ ولا مفكرو لقسرئين السابع عشر والثامن 
عشر الأوربيوك : كباسكال وبوفو وروسو. 0# 
لمات اميا عي الفرة وتموضعاته فى المجتمع. ولا 
لتسي عضي ' استثنائيا المسيح : ايسو] المسيدم كان أول 
من أشار بإصبعه بجلاء نحو ذاك الممدح والمعلم لجميع 
القيّم الباطلة» بِأَنَّه قدذَاح مت على جميع تلك الحقة. 
ذاكَ المعارض لكل عظمة أصايّة وجوهريّة في 
الإنسان... الذي سِمّاه يسوع المسيح: العالم: وآسئه 
موجود في كل اللغات» إلى هذه اللحظة» (/1.3767619). 
نفبالمسية إلى لبوباردى ؛ يمثل بمثل المسيح تهشم الشّعريّة بين 
الإنسان والعالّم» التي كاقث هاضرة للص المفكريه 
القدعاء. 


لو عرجنا قليلاً على الأحكام التَقَديَة حول 
الأفكارء لوجدنا معظمها ينبه إلى تناقض هذا العمل. 
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... مثلما لا يُمكن في الأفكار اكتشاف وحدة فكرية. 
ل وهذا على الأقل ما أعتقده. رؤية 
وحدة اسار ذلك أن 52 الأفكار يُحبلناء من أول 
قراءة» إلى تضادٌ نبرتين في الكتابة: شياع د 
التَعارض» نظرأ إلى تلك الازدواجيّة في موقف ليوباردي 
اله موضوعته التي لن يُشكّر عليها؛ فمن جهة ثمّة تلك 
النّبرة المفرطة والعنيفة التي ما كانت تنبغي لليوباردي 
سيّما وأنّهِ يتحدّث عن شرور الإنسان... ومن الجهة 
الئّنية» أنّه في محاولته لأن يختبرَ فعال وعواطصف 
الانسان كما لو أنَّها ظواهر طبيعيّة» قد تكيّد أن يعطي 
لكتابته طابع الدّقة والموضوعيّة اللذين ها لعلوم 
الفيزياء أصلا. ..) هكذا كتب ماريو فوبيني. 

ما أتّيليو موميليانو» فيقول: (إِنَ أفكار ليوباردي 
لا تقول على الإطلاق شيئاً عن حياته» وهي ليست 

صورةً مخلصةً لما ينبغي أن تكون عليه معرفة شاعر 
معتزل. هي تبقى مجرد ملحَقٍ أو خاتمة لروائعه. رم 
بلسم وكؤوس سم عصارة تجربته المكثبة» أو محض 
تعبير عن حياة شخصيّة اختار هو أن يزيفها ويفصلها عن 
المحيط الذي عدت 5 مواجهته». 
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لكنء بشى الأقكار يكل تأكيت: وبعيداً عسن 
مقارنتها بللسرووة مع رواتمه الأخري : 056ظ ذآأات 
دلالة. تعواء هى ألغرك أو بينتثت. هدأنته أو عصفت 
تساوقت أو ثناقضّت. تبقى رؤية المترجم جياكومو 
ليوباردى عن الإنسان والعالم صافية ضافية. 
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